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  الإهداء               
 وأعانني على والمعرفة العلم لي درب أنار الذيسبحانه وتعالى   الله في البداية احمد

العمل المتواضع.  هذا  انجازعلىووفقي   الواجب هذا أداء

من كان سندا لي وشمعة أضاءت ولا زالت تضئ لي دربي أبي  ل هدي هذا العملأ

أطال االله  نور قـلبي وبهجة روحي وكل حياتي  "تركية"مي  أهديه أيضا لأحفظه االله لي، و"علي"

. في عمرها

 رحمه االله وأنار قبرهصلاح الدين قرار"  "روح أخي العزيزإلى   ثمرة جهدي وعمليدي  ـــــهأكــــــــــمـــا  

" عقبة ، زرزور، زكية، فتيحة، ، ولكل  لإخـــــواني وأخواتي  الأعـــــــزاءوجعله روضة من رياض الجنة

  ولكل من يحمل لقبولكل برعم في أسرتي ولكل أقـاربيرشيدة، حدة، سعاد، منال، لمياء" 

.                                                    " قرار"

 

 

 

شكــــر وعـــرفـــان  



قـال الرسول صلى االله عليه وسلم" لا يشكر االله، من لا يشكر الناس  "    

 إلى والامتنان الشكر بجزيل هنا أتوجهوعلى ضوء هذا الحديث الشريف وتقديرا واعترافـا  

بالذكر:  خصوأ، العمل هذا انجاز على بعيد من أو قريب ساعدني من من كل

  على ما أبداه من إشراف كريم ونصح وتوجيه"عقيبي لزهر "المشرف الفـاضل الأستاذ

 رغم انشغالاته بما لديه طيلة إجراء هذه المذكرة وكرمه ورحابة صدره في   عليا ولم يبخلوعطاء،

مساعدتي ومني جزيل الشكر والامتنان والحب، فجزاه االله عني خير الجزاء، ونسال االله تعالى له  

 الأجر والثواب.

الفـلسفة،  شعبة الاجتماعية العلوم قسم أساتذة كافة إلى بجزيل الشكر تقدمأ كذلك

 بمعلوماتهم  االذين لم يبخلوا عليو  دروب العلم،وأناروا لي الدراسي  ي طوال مشواررافقنيالذين  

لم  وشكر الأستاذ الفـاضل الذي ساعدني  أأيضا  وإلى هذه المكانة وهذا المستوى، ي  التي أوصلتن

  .ميلود" طيبي"في معوماته الأستاذ   عليا  يبخل

معاريف أحمد" مناقشا والدكتورة  الدكتور  " أعضاء اللجنة  أنسى أن دونواستثناء  دون  

 اللجنة اشكرهما جزيل الشكر والعرفـان.ة)(رئيس "صفية علية  "

( شيماء، رابعة، المخلصين من قريب و بعيد الأصدقـاء وجميع الدفعة زملاء كلكما أشكر  

. حسناء، سارة، إيمان، سارة،.......)

 سرير الحاجب  1500طاقم الإداري الذي يعمل معي في الإقـامة الجامعية  ال وكذلك أشكر

 "ىحورية وسعاد وسناء وهد"من بينهم زميلاتي  : 
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 مقدمة   

 



 مقدمة:

 مقدمة:
 سواء على المدروسة على طاولة النقاش قضایا الأهم الثقافة من قضیة تعتبر 

منها العلوم شتى في واسع وبارز  باهتمام حضیت لأنها السیاسي، أو مستوى الفكريال
الفلسفي، حیث بالعنایة الكافیة في الجانب في المقابل لم تحض ، التاریخیة والأنثربولوجیة
 في ل"عند بعض الفلاسفة والعلماء من بینهم " فلهلم فریدرك هیجطرحت  هذه القضیة 

، وكذلك نجد أیضا " جورج زیمل" الذي غفینومینولوجیا الروح ومع ما اصطلح علیه البیلدون
كان سوسیولوجي في نمط مقاربته لوقائع البشریة، وقد كتب حول " فلسفة الثقافة " ونجد 

 بالثقافة كمبحث الاضطلاعأیضا " ارنست كاسیرر" الذي بذل جهده النظري والعملي في 
هو الثقافة" من صلب تفكیر العلوم الاجتماعیة باعتبار الإنسان  مفهوم"كان  ومن هنافلسفي، 

 ، تضرب  بجذورها في أعماق التراث الإنساني والإنسانیة هي میزهكائن ثقافي، إذ أن الثقافة
 أهم معالمها دمفهوم متناول من قبل، وحاولت الوقوف عن إنها فهي لیست بمفهوم جدید بل

مستمدة من عالمیة رسالة الإسلام، وهذا ما تقرره نصوص هي  إذ ،في الفكر الإسلامي
،  ورفضت، إذ تعبر الثقافة عن روح الأمم، بحیث لم تكن موجودة كمقولة بل كنعتيالوح

ولم تكن اسما بل كانت رسما، والرسم هو الأثر، ومن هنا لاحظ مالك بن نبي أن مفهوم 
مشكلة الثقافة " أن هناك حضورا لثقافة ما "حیث تحدث في كتابه الثقافة لم یتواجد كمصطلح 

في روما أو أثینا إلا مصطلح الثقافة لم یكن بوصفه تحدیدا أو تشخیصا لواقع اجتماعي أو 
 تعریفا لفكرة الثقافة. 

وأما عن دراسة مالك بن نبي لقضیة " الثقافة " فهي عبارة عن دراسة تحلیلیة لمنظور 
فكره عن الثقافة وإبراز مكانتها المرموقة كعامل أساسي وفعال ومصیري لقیام أي مشروع 

 حضاري وإبراز دورها في تحقیق النهضة، ومن هنا تتضح لنا الإشكالیة الرئیسیة في:
 كیف تشكلت معالم الثقافة عند مالك بن نبي؟       

 :وضمن هذه الإشكالیة تندرج  تساؤلات فرعیة نذكر منها
  كیف حدد مالك بن نبي مفهوم الثقافة في تصوره ؟ 
 وماهي العناصر المكونة للثقافة؟ 
  وماهي الجوانب المشكلة للثقافة؟ 

      والمنهج الذي اعتمدته في هذه الدراسة هو المنهج التحلیلي، من خلال تحلیلنا لعناصر 
 الموضوع، وذلك تحلیلا لأفكار مالك بن نبي.

 

  أ



 مقدمة:

 من أهم الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع هي أسباب موضوعیة و ذاتیة 
 وهي أسباب كثیرة نذكر منها:

 :أسباب ذاتیة 
  محاولة التعریف بعالم جزائري مالك بن نبي الذي كرس حیاته لخدمة الأمة الإسلامیة

 .عامة ووطنه الجزائر خاصة
  إبراز مكانته المرموقة التي یمتلكها مالك بن نبي من بین المفكرین العرب وما أثاروه في 

 .الفكر الثقافي من أفكار جدیدة
  طرحه لمشروع الثقافة من أهم المشاریع العربیة التي لم تعالج في العالم العربي

 الإسلامي.
 أسباب موضوعیة: 
 .طغیان المواضیع المتعلقة بفكر مالك بن نبي مثل: الحضارة و الثقافة 
  إن فكر مالك بن نبي هو مشروع شخصیة ینطلق من الإنسان إلى الثقافة إلى التربیة إلى

 الحضارة.
  ،الاهتمام العالمي بأفكار مالك بن نبي وأطروحاته في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

 وإهمال هذا الفكر في بلده الجزائر.
 .التعرف على مشروعه الثقافي الممیز عن المشاریع الأخرى والاهتمام به 

    ومن ذلك تتضح أهمیة هذا الموضوع، كونه یعالج مسألة من المسائل الراهنة على 
المستوى الفكري والسیاسي، والتي تتمثل في بعض المرجعیات الفكریة الهامة التي كانت 

أساس قاعدي لبناء نظریة الثقافة عند مالك بن نبي، من اجل النهوض من الخمول والسبات 
 التي وقعت فیه الأمة الإسلامیة.

     ولانجاز هذا البحث قمت  بمحاولة رسم خطة لنسیر وفق المخطط التالي: 
على ما یحیط بالموضوع، ولنبین له  بدأت بمقدمة تمهد الموضوع، لنطلع القارئ •

الإشكالیة الرئیسیة، وأهمیة البحث وأهدافه، ودوافع وصعوبات البحث. كما اعتمدت على 
 ثلاثة فصول كالتي:

 المرجعیة الفكریة لمالك بن نبي.  تحت عنوان: الفصل الأول •
  الذي یتكون من مبحثین: المبحث الأول: سیرته الذاتیة أما المبحث الثاني: مصادر فكره.

 

 

  ب



 مقدمة:

 .مسألة الحضارة والثقافة عنده تحت عنوان: الفصل الثانيأما  •
الذي یتضمن من مبحثین: المبحث الأول: تصوره لمفهوم الحضارة أما المبحث الثاني: 

 تصوره لمفهوم الثقافة.
 .جوانب المشكلة لمسألة الثقافة عند مالك بن نبي تحت عنوان: الفصل الثالثأما  •

الذي یتكون من مبحثین: المبحث الأول: الجوانب الاجتماعیة أما المبحث الثاني: الجوانب 
 النفسیة.

وقد ختمت كل فصل من فصول بخلاصة لأهم النقاط والنتائج المستخلصة، وختمت 
 البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصلت إلیها.

انجازي لهذه المذكرة كان مبني على مجموعة من الأهداف، إذ حاولت قدر المستطاع 
 تحقیقها، وتتمثل في: 

وجعله مهتم بالمفكر والمصلح  سعیت من خلال موضوعي المتواضع لتحفیز أي قارئ -
مالك بن نبي، لأنه یتمیز بنظریة عالمیة في معالجة الثقافة كغایة إنسانیة متفتحة عن 

 غیرها من فلسفات أخرى.
إبراز مدى مساهمة " مالك بن نبي " في مشروعه الثقافي من أجل النهوض لبناء أمة  -

 إسلامیة. 
توضیح ومحاولة تحلیل منظور مالك بن نبي حول الثقافة وإبراز مكانتها كعامل فعال  -

 لقیام المشروع الحضاري.
 المصادر والمراجع ، وكذلك     أما بالنسبة لمرجعیة الدراسة فقد اعتمدت على مجموعة من
اعتمدت على مجوعة من مصادر ومراجع نذكر منها الأهم:  

 المصادر :
امالك بن نبي، -  م ئكجر؟ ئلآهك ئكضفك هئكجر؟ ئكتئمى ئكضئك هخ ئكقذ ة سئ ، تر: مروان لدقذئ

). 1970-1969القنواتي ومالك بن نبي نفسه،(
 .1984، تر: عبد الصبور شاهین، دار الفكر، سوریا، مشكلة الثقافةمالك بن نبي، - 
 المراجع : 
، الطبعة الأولى، دار النفائس، بیروت، مالك بن نبي مفكر إصلاحیااسعد السحمراني، - 

1986 .
  المصریة، بدون طبعة، القاهرة.الأنجلوأنور الجندي، أعلام القرن الرابع هجري، مكتبة - 

 

  ج



 مقدمة:

  وفي فترة انجازي لهذا البحث  واجهتني بعض الصعوبات والعوائق تمثلت في:
  قلة العثور على المصادر والمراجع ورقیا. -
 عدم توفیر مكتبتنا لهذا النوع من الكتب الفكریة. -
 قلة الدراسات المدروسة حول قضیة الثقافة. -
 تمثلت في متاهتي لتعرف على المنهج الذي یعرض بها أفكاره. -
 ضیق الوقت لأنها فترة قصیرة لم تساعدني. -

وبالرغم من ذلك حاولت مواجهة هذه العوائق وتجاوزتها، محاولة أن أحقق أهداف هذا 
 المشروع  بالقدر الكافي.
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  :الأولل  ــــــالفص 

المرجعية الفكرية لمالك بن  
 نبي
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 المطلب الثاني: أعماله ومؤلفاته 
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 خلاصة 

 

                                                   
 



 المرجعیة الفكریة لمالك بن نبي                                               الأول:الفصل

تمهـــــــــــید:  
بل ، سهلة إن تقدیم لمحة عن المفكر الجزائري مالك ن نبي قد تكون لیست بمهمة

وذلك راجع لقلة المصادر والمراجع والوثائق التي نعتمد علیها  مهمات الصعبة.الأنها من بین 
في ذلك، إذ أن المصدر الوحید الذي اعتمدت علیه والذي اعتمده بعض الباحثین الذین 

مذكرات "مالك بن نبي ونتاجه الفكري، هو سیرته الذاتیة: المفكر الجزائري عن  درسوا من قبل
 أم أنها تعود لشخص غیره من نسبتیها إلیه،، التي كانت مثیرة للشك بخصوص لقرن" اشاهد

بصفة ر معاصریه، ومن هنا یعد مالك بن نبي من أهم المفكرین، في العالم العربي المعاص
وقف شامخا بفكره، مستجیرا من أفكاره بأفكار أخرى أنه الجزائر بصفة خاصة، إذ ، وعامة

 بن نبي من كمال نعتبرأكثر جدة، وأعمق تحلیلا، وأقوى قدرة على التدقیق، ومن هنا 
. وفي هذا الفصل الذین دعوا إلى تجدید الموروث الحضاري والثقافيالجزائریین المفكرین 

 سنحاول التعرف علیه وعلى مصادر تفكیره.
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 المرجعیة الفكریة لمالك بن نبي                                               الأول:الفصل

 . سیـــــــرته الذاتیةالمبحث الأول:
 اتهحيالمطلب الأول: 

     :همولــــــــــد- /أ
 .ي بن عمر بن حضیر بن مصطفى بن نبي وقد اشتهر بمالك بن نبمالكاسمه 

 ب باسم الصدیق، وكان والده متعلما في وقت لم یكن الناس یتعلمون فیه بسببوكان یلق
، وهو الابن م1905 الموافق ل ینایر ه1323التجهیل الفرنسي  ولد مالك بن نبي في عام 

، إذ أسرته كانت فقیرة، 1رالوحید لأسرته بالإضافة إلى ثلاث بنات ماتت إحداهن وهو صغي
وقد عمل أبوه موظفا بسیطا في الإدارة الحكومیة بمنطقة تبسة بینما أمه السیدة زهیرة كانت 

تساعد والده في تحسین دخل البیت عن طریق العمل في الخیاطة.  
ولقد استبشر خیرا في مولده ذلك الوقت حین كتب وهو یقول في مذكرته عن مولده: 

یكون قد أتى في فترة یتصل فیها وعیه بالماضي ممثلا م 1905إن من ولد في الجزائر عام 
في أواخره بالمستقبل في أوائل صانعیه وعلى هذا كان لي حین ولدت تلك السنة الحظ 

.  2الممتاز الذي یتیح لي أن أقوم بدور الشاهد على تلك الحقبة من الزمان
: تهأـــــــشنـ -/ب

ر ثطلاع على مجریات الأحداث، متأإلقد نشأ مالك بن نبي في أسرة متدینة لها 
بالواقع الألیم الذي أصاب الجزائر فقد حدثته جدته عن هجرة أمها مع والدها إلى تونس یوم 

دخول المستعمرین الفرنسیین وذلك خوفا على الأعراض التي كانت تنتهكها الجیوش الفرنسیة 
الغازیة وحدثته كیف هاجر جد أمه من الجزائر لطرابلس الغرب ضمن تلك المدن الجزائریة 

 وذلك للتعبیر عن رفضه م1908الكبیرة مثل قسنطینة وتلمسان والتي كانت حوالي سنة 
 بن مالك المستعمر، كانت قصص جدته هي المدرسة الأولى التي تعرف منها المساكنة مع

  نبي عن جرائم الاستعمار كما تعلم منها القیم والأخلاق الإسلامیة.
ویقول أیضا تعلمت من جدي إن الصدق والعطف على الفقراء من أهم الأخلاق التي 

بها الإسلام، وقد أثرت فیه أحادیث جدته حیث قام بتحویلها إلى سلوك عملي وهو في  اغتنى
 .3السن السادسة من عمره حیث أعطى وجبته في یوم من الأیام لمتسول

بیروت، ص ، 1969، سنة 1، ط1تر: القنواتي مروان، دار الفكر، ج، مذكرات شاھد القرن الطفلمالك بن نبي،  -/1
1،2،3 .

 .24 المصدر نفسھ، ص -/2
.8،9،10،11 ، صنفسھمصدر ال/-  3 
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وقد كان هناك تأثیر دیني أخر في أسرته وهو صلتها بالحركة الإصلاحیة والصوفیة 
الموجودة آنذاك ومن ثم أرادت الأسرة منه أن یتربى تربیة دینیة حسنة فأرسلت به إلى كتاب 

 .ة الدینیةتمع فقر الأسرة ومن هنا یتضح تكوین ذلك الطفل الدیني منذ بدایة حیاته وتنشئ
 دخل المدرسة وبعد تخرجه من الثانویة سافر إلى فرنسا وهناك تزوج من امرأته الأولى
الفرنسیة بعد أن أعلنت إسلامها وسمت نفسها خدیجة، إذ كان لها الأثر الكبیر في حیاته،  

أتصور أن الأقدار التي سخرت لي الوسیلة تعرفت خدیجة بواسطتها على الإسلام  "فیقول: 
. 1" قد سخرها هي لأتعرف بواسطتها على الوجه الأصیل للحضارة الفرنسیة

    : وفاتــــــــــــه-/ج
 في الجزائر، حیث كان یلقي بعض الأغواطثناء رحلته إلى مدینة وأ م1973عام 

المحاضرات هناك اشتد علیه المرض وقد كان أصیب بسرطان(البروستات)، فسافر للعلاج 
بعدها نصحه الطبیب بالعودة إلى بلده وعاد مالك بن نبي إلى وإلى فرنسا وأجرى عملیة فیها 

 م31/10/1973 الموافق ل ه1393الجزائر لیتوفاه االله بعد ثمانیة أیام الأربعاء شوال 
لبى نداء ربه العلامة الجلیل مالك بن نبي قي أوائل  " بقوله: (*)ونعاه الأستاذ أنور الجندي

 م عن عمر تجاوز الستین إلا قلیلا،  بعد أن ترك 1973ه نوفمبر1393شهر شوال 
ثروة وافرة من الفكر المتجدد الذي نشره باللغة الفرنسیة ثم ترجم إلى اللغة العربیة، وقد 

أتیح له في السنوات الأخیرة أن یكتب بلغة الضاد دون أن یلقي فیها أبحاثه في مؤتمرات 
. 2ر"القاهرة ومكة وطرابلس الغرب والجزائ

 
 
 
 
 
 
 

.18،17،16ص ، السابقمصدر  ،المذكرات شاھد القرن الطفل/- مالك بن نبي، 1  
)، أدیب ومفكر إسلامي مصري،حافظ القرآن الكریم كاملا في كتاب القریة في سن م2002م-1917 :(أنور الجندي(*) 

 مبكر،من مؤلفاتھ: أفاق جدیدة للدعوة الإسلامیة في عالم الغرب، الإسلام والتكنولوجیا،... .
.139، مكتبة الأنجلو المصریة، ب ت، القاھرة، ص أعلام القرن الرابع ھجرينور الجندي،  أ/- 2 
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أعماله ومـــــــــؤلفاته  المطلب الثاني: 

   /- طلبــــــــــه للعلم والثقافة:أ
مالك بن نبي متعلما، حیث درس في المدارس الحكومیة التي كانت  لقد كان والد

موجودة آنذاك، وكان على اتصال بالحركة الثقافیة ویمتلك مكتبة خاصة یقتني فیها كتبا قیمة 
ثر في تكوین  أكبرأ"وكان مالك یطلع على مكتبة والداهما كان له  كبیرة عربیة وفرنسیة
. 1شخصیته فیما بعد"

كما التحق  ن الكریم،آبدأ مالك دراسته في كتاب مدینة تبسة وفیه حفظ أجزاء من القر
بالمدرسة الفرنسیة الابتدائیة الوحیدة في تبسة، وكان في الصباح یدرس لعدة ساعات في 

قسنطینة ونجح فیما بعد امتحان المنح واقعي من المرسوم،  الكتاب بعد ذلك درس الثانیة في
ثم دخل مدرسة سیدي الجلیس التي كانت بمثابة معهد إسلامي، حیث یتخرج الطلاب 

المحاماة والطب من المدرسین والمحامین  والتدریس الوظائف الحكومیة في لممارس
الأطباء وكتاب في المحاكم الفرنسیة.   ومساعدي

ولقد كان هدف والدیه أن یتعلم لیكون كاتب عدل وفیها تعلم النحو والصرف على ید 
 یعلمه علم الكلام، و سیرة الرسول  بن موهوب) لمولود، وكان الشیخ  (اعبد الجلیل)الشیخ (

علم   علمه)MARTINفمارتن( ،علیه الصلاة والسلام ودرسه بعض المدرسین الفرنسیین
علمه التاریخ والأدب الفرنسي، بذلك جمع  )BOBRITERریتيوبوبالتعبیر والمطالعة، (

مختلفتین وطالع الكتب الأدبیة وقرأ الأدباء والشعراء القدامى والمحدثین العرب  بین ثقافتین
. 2منهم والفرنسیین، وبذلك تشكلت عقلیته من خلال تلك المطالعات

وكانت المقاهي تلعب دورا رئیسیا في ذلك الوقت في الحیاة الثقافیة الجزائریة حیث 
 لعبت ابن یمینة"  للأدباء والمفكرین، وكانت هناك قهوة خارج المدرسة تسمى "لتقىكان م

" كنت أعي في القهوة " ابن یمینة " أثار التمزق یقول: الكري إذ دورا كبیرا في تكوینه 
كان فیها مناقشات وأحادیث حادة ومثیرة كان یغذیها التیار  الفكري والعقائدي حیث

 .3المدرسي ذو الثقافة الفرنسیة التي تعطي المدارس الحكومیة والتیار البادیسي"

.    140، ص السابق، المصدر لمذكرات شاھد القرن الطف/- مالك بن نبي،  1 
.110، 105المصدر نفسھ، ص  /- 2 
.150ص ، مصدر نفسھلا- / 3  
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وكان مالك على اتصال بالصحف الإسلامیة وغیرها التي كانت تنشرها الأحزاب السیاسیة 
(الإنساني، النضال، الاجتماعي، والعصر الجدید، الجمهوري، والأقدام وأم  آنذاك ومنها:

القرى، وصدى الصحراء والشهاب، والشؤون العامة والأمة). 
وكان مالك كثیر المطالعة، یستعیر الكتب من المكتبات الموجودة في مدینته 

مكتبة المدرسة)، ومما قرأه وكان له تأثیر في تكوینه الثقافي في كتب  ومنها:(مكتبة النجاح،
" رسالة التوحید "  لمحمد رضا و الشرق " الغربیة في في السیاسة " الفشل الأخلاقي

  الحوت والدب" " الإسلام بین لعبد الرحمان الكواكبي، وكتاب " أم القرى "لمحمد عبده  و
 لابن " ومقدمة ابن خلدون " لإیزابیل ابرهات،  " في ظلال الإسلام الدافئة " و لأوجنین یوغ

 "وتاریخ الإنسانیة لرومان رولات، " الهند الفتاة" لجون دیوي " كیف تفكر "خلدون و
 لكور تلمون. الاجتماعي"

وبعد انتهاء مالك بن نبي  دراسته من الثانویة سافر إلى فرنسا بغرض الدراسة فیها،  
 سافر مدة أخرى كي یدرس الحقوق في معهد الدراسات الشرقیة ولكنه لم م1930وفي عام 

یوفق في دخول المعهد وهناك تعرف على جمعیة اسمها الوحدة المسیحیة للشبان الباریسیین 
فانتسب إلیهما وكان هو المسلم الوحید فیه. 

حیث تعرف على الوجه الثقافي ثم تعرف على الوجه التكنولوجي للحضارة الغربیة من 
یة فیه. بیقخلال متحف الفنون والصناعات حیث درس الكیمیاء التط

وفي تلك الفترة سجل اسمه في مدرسة الكهرباء والمیكانیك وقسم اللاسلكي للحصول 
على درجة مساعد مهندس، وواكب وجوده في فرنسا تأسیس مجموعة من طلبة شمال إفریقیا 

تسمى وحدة طلبة الشمال الإفریقي المسلمین وكان هو حلقة الوصل بین المجموعتین ولما 
أنشأت وحدة المسلمین مجلة شهریة كتب مقدمتها ووزعت منها نسخ كثیرة في فرنسا 

لقاء إمن خلال الوحدة المغربیة، وحینئذ بدأ مالك بن نبي ب . ثم بدأ یظهر1والجزائر
). م1930( نحن المسلمون في فرنسا دیسمبر : المحاضرات وكانت أول مقالة ألقاها بعنوان

حیث أدخل فیها مفاهیم فلسفیة لتأثره منذ دراسته في الكتب الفلسفیة، متأثرا بها حیث أثارت 
عبارته الروح تضع المادة في المحاضرة انتباه الجالسین بحیث زعیم الوحدة المغربیة، وبدأ 

وا یضایقون أباه في أالسیاسي وأخذ الاستعمار الفرنسي یحاربه في عائلته حیث بد مشواره 
في باریس وكان له دور غاندي" العمل، ومنها تم طرده منه وقام بالتحضیر لمحاضرة ألقاها "

 .44،43 ، بیروت ، ص 1970، 1، ط2تر: مالك بن نبي،  دار الفكر، ج مذكرات شاھد القرن طالب،- مالك بن نبي، /1
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في إنشاء مثل حزب إفریقیا، وقام بتوزیع منشورات جمعیة علماء الجزائریین في فرنسا 
(مثقفون) ردا على مقال أحد دعاة دمج الجزائریین " أنا فرنسا "، وفي فرنسا أخذ  بعنوان:

م 1935یتوجه إلى دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع والهندسة وفي أخذ المعاهد الباریسیة عام 
 وفیها بدأ نجمه یظهر م1956وتخرج مهندس كهربائي وتوجه مالك إلى القاهرة في عام 

علماء الأزهر والمفكرون یتصلون به وقد تأثر بعضهم بفكره وبدأ یعید صلته باللغة  وبدأ
والندوات الفكریة، ولقد أخذ مع بعض أصدقائه للتحضیر لفكرة  ربیة ویلقي المحاضراتعال

الثورة وكان یتحدث معهم في سیرة الثورة الجزائریة. 
 حیث انتقد حكومته " بن بلة"وبعد نجاح الثورة لم یذهب إلى الجزائر في عهد الرئیس

بقوله: 
 .1" عهد الحكومة المؤقتة الجزائریة التي كانت تفرض على كل جزائري قانون الصمت "

 رجع إلى الجزائر وبذلك حقق في كلمته عند خروجه أخر "هواري بومدین"وفي عهد 
رض عقوق تطمعین الأجنبي وتتركین أبنائك للجوع إني لن أعود أیا مرة حیث قال آنذاك " 

 وعاد إلیها بعد ما أصبحت حرة بعام واحدا فقط وذلك عام إلیك إن لم تصحبي حرة "
م. 1963

 وفي بدایة "مالك بن نبي "  المسؤول عن ندوة"عمر مسقاوي"ویقول الحامي 
 ثم م1971السبعینات أحسن كأنما مسیرته عن طریقة الرسالة تبلغ الأجل فمر ببیروت 

 جوان 10 ــ الموافق له1391 عام  ربیع الثاني16طرابلس ولبنان وأودعني وصیته في 
 في المحكمة الشرعیة بطرابلس حملني فیها مسؤولیة الحفاظ على أفكاره م1971حزیران 

فمر بدمشق وهو قافل من رحلة ، م1972والإذن بنشرها، كما عاد في العام التالي عام 
ویلقي وصیته الأخیرة في رحاب مسجد الرباط وألقى  الحج الأخیرة لیقف على منبرها الفكري

. 2محاضرة بعنوان دور المسلم في الثلث الأخیر من القرن العشرین
 
 
 
 

.90سابق، ص المصدر لا، مذكرات شاھد القرن طالبمالك بن نبي،  /- 1 
.7  سوریا، ص،1978، دار الفكر، دور المسلم ورسالتھ في الثلث الأخیر من القرن العشرینمالك بن نبي،  /- 2 

 

12 

                                                           



 المرجعیة الفكریة لمالك بن نبي                                               الأول:الفصل

:  أعمالـــــــــــه/-ب
بعد تخرجه من المدرسة الثانویة التي تؤهله للعمل على الموازي للمعهد التعلیمي في هذه 

، ثم انتقل بعدها إلى محكمة 1الأیام عمل كاتب عدل في المحكمة الشرعیة في منطقة أفلو
 الصلح شلغوم العید وكان بها یوما" ثاشودان".

ولم یعجبه تسلط كاتب محكمة الصلح آنذاك فقدم استقالته، ثم أصبح شریكا في 
مطحنة مع صهره ولم تنجح مطحنة،  وبعدها قرر السفر إلى فرنسا. 

في فرنسا انخرط في الأحزاب السیاسیة، ثم أصبح رئیسا لنادي المؤتمر الجزائري 
یملك شهادة تدریس وإن المكان  لا الإسلامي للثقافة ولكن الفرنسیین أغلقوه بحجة أن مالك

تنقصه التهویة وعمل بعدها في طباعة وتوزیع الكتب العلمیة المبسطة ثم انتقل إلى مصر 
وفي القاهرة اتصل بالرئیس جمال عبد الناصر وخصصت له الحكومة المصریة مرتبا شهریا 

، وقد عینه أنور السادات أمینا عاما للمؤتمر 2مما ساعده على التفرغ للعمل الفكري
 وعین مستشارا للتعلیم العالي م1963الإسلامي آنذاك مستشارا، ثم انتقل إلى الجزائر عام 

 م1967ثم مدیرا لجامعة الجزائر، ثم مدیرا للتعلیم العالي ولكنه استقال من منصبه عام 
لیتفرغ للعمل الفكري والإصلاحي. 

/- مؤلفــاتـــــه: ج
لقد كانت معظم مؤلفات مالك بن نبي باللغة الفرنسیة وأخرى باللغة العربیة، ثم 

ترجمت التي كتبها باللغة الفرنسیة إلى العربیة وله ما یربوا عن عشرین كتابا مطبوعا وكانت 
معظمها مطبوعة في القاهرة دمشق والجزائر وله إحدى عشر كتابا لم یطبع بعد، وتصنف 

كتبه حسب موضوعاتها ومنها: 
عبد الصبور ونشر بدار القران الكریم، وقام بترجمته الدكتور  القرآنیة: - الظاهرة1/ج

 كان تحت رعایة الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابیة في الكویت عام شاهین
 صفحة، وفیه كان مالك بن نبي 363وهو صغیر الحجم وعدد صفحاته ) 1398-1978(

 .3النبوة وأصول الإسلام وظاهرة الوحي وقضایا متعلقة بالقرآن الكریم یدرس

.303، ص قمصدر السابال، لمذكرات شاھد القرن الطف/- مالك بن نبي،  1 
.                 17بیروت ، ص، م1986دار النفائس،  ،1ط، مالك بن نبي مفكرا إصلاحیا أسعد السحمراني،/- 2 

   . الكویت،م1978 ن الكریم،آ، تر: عبد الصبور شاھین، دار القرالظاھرة القرآنیةمالك بن نبي، - /3
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 عبد الصبور، وقام بترجمته الدكتور م1960ونشر بدار الفكر عام - شروط النهضة: 2/ج
شروط وتركیب   صفحة، حیث بین فیه أهم159 وهو متوسط الحجم  وعدد صفحاته شاهین

الحضارة، وركز فیه على دور الذي تلعبه الفكرة الدینیة كموكب من عناصر التاریخ وكحقیقة 
یؤیدها تاریخ الحضارات. 

عبد الصبور وقام بترجمته الدكتور م، 2000ونشر بدار الفكر عام - میلاد المجتمع: 3/ج
صفحة، إذ هذه الدراسة تشمل على منهجیة  107 وهو متوسط الحجم وعدد صفحاته شاهین

 .1المفاهیم النظریة والتي ترجع إلیها العناصر الخاصة بمیلاد مجتمع
، وقام بترجمته م1970ونشر بدار الدعوة عام - مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي: 4/ج

 صفحة، وطبعة  71، وهو من الحجم المتوسط وعدد صفحاته العظیم علي محمد عبد
الطبعة  ، طبعة دار الفكرأحمد شعبو والدكتور هشام بركةأخرى ترجمت على ید الدكتور 

 . 2 صفحة182، وهو متوسط الحجم  وعدد صفحاته م1988الأولى، عام 
وقام بترجمته  م، الطبعة الرابعة،1984 ونشر بدار الفكر عام - مشكلة الثقافة:5/ج

 صفحة، حیث 152الدكتور عبد الصبور شاهین، وهو من حجم متوسط وعدد صفحاته 
 .3تحدث فیه عن مفهوم الثقافة وعلاقتها بعلم الاجتماع وتوجیه الثقافة

ونشر بمكتبة عمار بالقاهرة، إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث:  -6/ج
  صفحة.62، وهو صغیر الحجم و عدد صفحاته م1970عام 

م. 1971 ونشر بمكتبة عمار بالقاهرة، الطبعة الثانیة، عام- أفاق الجزائریة: 7/ج
، هو متوسط الحجم  م1972ونشر بدار الفكر، عام - المسلم في عالم الاقتصاد: 8/ج

 صفحة. 111وعدد صفحاته 
 وهو من حجم متوسط وعدد م،1978ونشر بدار الفكر، عام - بین الرشاد والتیه: 9/ج

 صفحة . 174صفحاته 
 الصبور د عبالدكتورونشر بدار الفكر، وقام بترجمتها وجهة العالم الإسلامي:  -10/ج

 صفحة. 173م، وهو من حجم متوسط وعدد صفحاته 1954، عام شاهین

سوریا. ، م2006تر: عبد الصبور شاھین، دار الفكر،میلاد مجتمع،  مالك بن نبي، /- 1                 
 2 .م1970تر: محمد عبد العظیم علي، دار الدعوة، ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي، /- 

 سوریا.   ، م1984 دار الفكر، ، تر: عبد الصبور شاھین، مشكلة الثقافةمالك بن نبي، /- 3
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ونشر بمكتبة عمار بالقاهرة، الطبعة الأولى، عام فكرة كومنولیث إسلامي:  -11/ج
، وهو من حجم متوسط م1990، ونشرته أیضا دار الفكر، الطبعة الثانیة، عام م1960

 صفحة.  94وعدد صفحاته 
ونشر بدار الفكر، في - دور المسلم ورسالته في الثلث الأخیر من القرن العشرین: 12/ج

  . صفحة62 ، وهو من حجم صغیر وعدد صفحاتهم1977كتاب واحد في بیروت، عام 
: وهي عبارة عن مجموعة مقالات مكتوبة من طرف المفكر مالك في مهب المعركة- 13/ج

 كتبها في باریس في نهایة الأربعینات وبدایة الخمسینیات، وحینها لجأ إلى القاهرة بن نبي
 وبدأ له أن یترجم هذه المقالات وینشرها باللغة العربیة، فكانت الطبعة الأولى م1956عام 
 " في مهب المعركة".وقد سمى هذه المقالات م، 1961عام 

وهو من  م،1960ونشر بدار الفكر عام الصراع الفكري في البلاد المستعمرة: - 14/ج
  صفحة.127حجم متوسط وعدد صفحاته 

ونشر بدار الفكر بالقاهرة، عام لإفریقیة الأسیویة في ضوء مؤتمر باندونغ: - ا15/ج
 .1 صفحة266 وهو من حجم متوسط وعدد صفحاته م،1954

الجزء الأول : ونشر بدار الفكر  ببیروت، ویتكون من جزأین، مذكرات شاهد القرن- 16/ج
الطالب  :، والجزء الثاني بعنوان"م1969عام ، مروان القنواتي" الطفل وقد ترجمه بعنوان:

 .2، وهو من حجم متوسط"م1970مالك بن نبي بنفسه، عام "وقد ترجمه 
: توجد مجموعة من كتب غیر منشورة لمالك بن نبي، وهي مازالت المخطوطات – 17/ج

مخطوطة بخط یده نذكر منها: 
 .وإیزنهاورخطاب مفتوح لخروتشوف  •
 دولة مجتمع إسلامي. •
  مذكرات شاهد القرن الثالث بعنوان الأستاذ. •
نموذج المنهج الثوري.  •
 المشكلة الیهودیة. •
 العفن. •

، سوریا.م2001عبد الصبور شاھین، دار الفكر،ر:  ت،، فكرة الإفریقیة الأسیویة في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي/-  1 
: مروان القنواتي ومالك بن نبي نفسھ، رتمذكرات شاھد القرن الجزء الأول الطفل والجزء الثاني الطالب، /- مالك بن نبي، 2
  .)م1970،م1969(
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 الیهودیة أم النصرانیة . •
 دراسة حول النصرانیة . •
 مجالس دمشق . •
. 1رمجالس التفكي •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.66سابق، ص المصدر  المذكرات شاھد القرن الطالب،/- مالك بن نبي،  1  

 

16 

                                                           



 المرجعیة الفكریة لمالك بن نبي                                               الأول:الفصل

 فكره.ـادر صالمبحـث الثانـي: م

ومكونات شخصیته  حاولت في هذا المبحث التطرق إلى مصادر فكر مالك بن نبي
 التي مرت بحیاته، والتي كان لها الفضل في وصوله إلى هذه المحطاتوالتعریف بأبرز 

الدرجة من العلم والمعرفة وهي على نحو التالي:  
  ربیةالمطلب الأول: الثقافة الع

ویعد من أهم المصادر التي كونت شخصیته، لأنه من أهم المفكرین /- القرآن الكریم: أ
ن آالمتأثرین بكتاب االله تعالى، وهذا من خلال جمیع مؤلفاته بحیث نجده یقتبس من القر

الكریم في جمیع مصادره، وبناءا على طبیعة البحث نجد مالك بن نبي یذكر رمز التغییر، 
 .1یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم"  االله لاإن"لقوله تعالى: 

هنا نجده ینادي المجتمع الجزائري والمجتمع الإسلامي لتغیر في المجتمعات العربیة   ومن
 ووالنهوض بها من التخلف الذي تعیشه، ویكون التغیر في جمیع المجالات: الاجتماعیة 

الاقتصادیة و الثقافیة والسیاسیة....الخ. 
ومن هذه الآیة یمكن القول بأن مالك بن نبي قد صوبها نحو فرد في المجتمع قصد الصلاح 

والتوفیق في بناء الحضارة والثقافة. 
وهي من بین المصادر التي اعتمدها مالك بن نبي، مستدلا عن ذلك السنة النبویة:  /-ب

 "إذا مات الإنسان لا ینقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریة لقوله صلى االله علیه وسلم: 
. 2أو عمل ینتفع به أو ولد صالح یدعو له "

عن دینه أو قومه أو  من هذا الحدیث النبوي تحدث عن الإنسان، بغض النظرو    
جیله، وإن كل إنسان في العالم تجري علیه هذه السنة من حیث استفادة أجیال البشر مما 

تركه من صالح الأعمال والأقوال التي بصمت عن فضل وصلاح، كما الحدیث عن العالم 
الناس، وینقلهم من الحسن إلى الأحسن أو من القبیح إلى المقبول  النافع الذي ینتفع به

وتجنب الخطایا في كل عمل إصلاحي، وینبغي جلب المصالح لعموم البشریة ودفع المفاسد 
عنها. وذلك بقیام بواجب الشهود الحضاري علة العالمین وجعل القواعد والأصول منبسطة 

في عقول وانجازات جمیع الناس، حیث یعتبر مالك بن نبي أن الإنسان خادما لوطنه 
وإنسانیته في بناء صرح حضارته وما ینفعها.  

.11/- القرآن الكریم، سورة الرعد، الآیة  1  
.190،  دمشق ، ص م2000، 1 دار الفكر، ط،لقضایا الكبرىا/- مالك بن نبي،  2  
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: ونجد من مصادر فكره هي مدرسته الأولى جدته لأمه " الحاجة أثر الأسرة والبیئة /-ج
زلیخة"، التي كونت مداركه مستعملة أسلوب الأحاجي وسرد القصص له، فشدت انتباهه 
وكان یبلغ من العمر السادسة أو السابعة من عمره، وكانت تروي له روایات وتحكي له 

حكایات بحیث كانت تدور حول العمل الصالح وما ینجز عنه من حسنات، والعمل الطالح 
"وكانت هذه الأقاصیص وما یتبعه من سیئات وعقاب، ومن هنا نجد مالك بن نبي یقول: 

الورعة تعمل على تكویني دون أن أدرى، فمنها أن الإحسان في مرتبته العلیا ومن الخلق 
الإسلامي وإحدى حكایاتها من الإحسان جعلتني أنا ابن السادسة أو السابعة أقوم بعمل 

ربما على ما أعتقد أسمي ما قمت به في  حیاتي ... وفي ظهیرة یوم الجمعة أخذت 
نصیبي من الرفیس، وأخذت اقضمه بنهم ولذة وفجأة سمعت بباب الدار سائلا ینادي: 

(أعطوني من مال االله)، لم أكن أكلت من فطیرتي إلا نصفا منها، وبذالك بدرت بإعطائها 
.  "له وذلك عندما تذكرت حكایات جدتي عن الإحسان وثوابه

التي رسخت فیه فكرة القیم الحسنة  هي ن جدتهأقلنا یمكننا القول ب ومن خلال ما
والأخلاق الرفیعة. ذلك مصادر مالك الأسریة جده لأبیه كان له تأثیر به وهو كره الشدید 
للاستعمار الفرنسي ومحاولة على إحباط كل محاولاته الاستیطانیة. وفي هذا الشأن یقول 

مالك بن نبي:  
كنت في السادسة أو السابعة من عمري، كان وضع عائلتي قد ساء مادیا وجدي  "

لأبي باع ما تبقى بحوزته من أملاك العائلة، وهاجر الجزائر المستعمرة لیلجأ إلى طرابلس 
 .1الغرب ..."

هنا جده رسخ وحرص على تعبئته ضد الاستعمار وغرس فیه حب الوطن  ومن  
والإخلاص له والتضحیة من اجله. 

 أما عن والدیه فقد حرصا على زرع معالم الدین الإسلامي فیه وتكوینه تكوینا 
فأمه اضطرت ذات یوم وقد فقد الأب عمله أن تدفع لمعلم القرآن الكریم الذي  "إسلامیا، 

.  2یتولى تدریس ابنها بدل المال سریرها الخاص"
 

 الجزائر،، م2004، 1 دار التنویر للنشر والتوزیع، طنقد مالك بن نبي للفكر السیاسي الغربي الحدیث، یوسف حسن، /-1
 .34،33ص 
.34مرجع نفسھ، ص ال /- 2  
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رب: ع/- أثر المعلمین ال2
هو مدرس في معهد التكوین للمعلمین، كان مالك بن نبي یتلقى أ/- الشیخ عبد المجید: 

م أخذ منه أول أسس 1920والصرف والشعر، وفي عام  النحو ومنه ودروسا في قواعد اللغة
. 1لقد تعلمت تصریف الأفعال والتمییز بینها وحفظت شیئا من الشعر ""  .الثقافة العربیة

هو مفتي مدینة قسنطینة، وكان له النصیب الكبیر في ب/- الشیخ مولود بن موهوب: 
" وقد تولى الشیخ مولود بن موهوب غرس حب الحركة الإصلاحیة في قلب مالك بن نبي 

. 2جذب أفكارنا وعقولنا إلى حظ تلك الحركة التقلیدیة ... "
وهو أستاذ العلوم الشریعة الإسلامیة بالمعهد المذكور، حیث تأثر به ج/- الشیخ العابد: 

مالك بن نبي في دروس الفقه واجتناب الوقوف في متاهات الفكر الغربي، وخاصة مغریات 
. 3" مذكرا قویا یعود بروحي إلى الطریق الصحیح "علم النفس 

/- القراءات باللغة العربیة:  3
 لقد قرأ مالك بن نبي مجموعة من الكتب باللغة العربیة نذكر منها: 

 كتاب أحمد رضا بعنوان: " الإفلاس المعنوي للسیاسة الغربیة في الشرق". •
 رسالة الشیخ لمحمد عبده (*). •
 كتاب ابن خلدون(**) بعنوان: المقدمة.  •
 كتاب للسعودي بعنوان: "مروج الذهب" . •
 .4كتاب المنفلوطي بعنوان: " النظرات والعبرات " •
/- دور الصحف والمجالات في تكوین فكره:  4

لقد كان مالك بن نبي شغوف في قراءة الصحف والمجالات، وكانت الصحف متنوعة 
منها من داخل البلاد وأخرى خارج الوطن، نذكر منها: 

.37سابق، ص المرجع ال،  نقد مالك بن نبي للفكر السیاسي الغربي الحدیث/- یوسف حسن،  1  
.38 مرجع نفسھ، صال/-  2  

.37مرجع نفسھ، ص ال/- 3  
من قریة " محلة نصر" ( بمحافظة البحیرة،حافظ القرآن الكریم فسن لم یتجاوز ثلاثة عشر من عمره، ) محمد عبده: *(

م )، ھو في السابعة وخمسین من عمره.( نقلا عن:1906یولیو11توفي  أعلام النھضة العربیة صلاح زكي احمد،  
.  70،64  ص)،م2001( القاھرة، مركز الحضارة العربیة، 1طالعصر الحدیث،  الإسلامیة في  

م)، بتونس في غزة رمضان، 1332مایو27ھـ (732ھو عبد الرحمان أبو زید ولي الدین بن خلدون، ولد (**)ابن خلدون :
 ،4، تعلیق: علي عبد الواحد وافي، طمقدمة ابن خلدونـ). نقلا عن: ابن خلدون، ھـ780.776(من مؤلفاتھ: كتاب العبر 

). 29،100، ص، الجزء الأولم)2006:نھضة مصر، رمص(  
.43مرجع نفسھ، ص  ال/- 4  
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، وقد اهتمت على إعلان الوفیات م1920: ظهرت في قسنطینة قبل جریدة النجاح •
والاحتفالات، مكتوبة بأحرف عربیة، وكان هناك نوع من التحدي للإدارة الاستعماریة 

 التي أرسلت سیاستها على فرنسة البلاد.
، مع ظهور الصحافة المعبرة على م1922: ظهرت في قسنطینة بعد الصحیفة المنتقد •

الرأي العام، إلا أنها احتجت، ولم تظهر إلا لفترة قصیرة ثم منعت الإدارة المحلیة على 
 صدورها.

 وهي جریدة ناطقة باللغة الفرنسیة، تهتم خاصة بما  " قسنطینةجریدة الشؤون العامة: " •
 .1یجري في عمالة قسنطینة، ولكنها تنفل إلى قرائها الأنباء الدولیة

وهي الصحیفة التي كان یصدرها الأمیر خالد، وضعت في فكر مالك صحیفة الإقدام:  •
بن نبي في الحدود السیاسیة الدقیقة وكانت تفضح رجعیة الإدارة المستعمرة وسوء 

 استغلالها لسلطة.
الأمیر خالد  وهي بمثابة المنصة التي یهاجم منها رئیس قسنطینة،صحیفة الجمهوریة:  •

 صاحب جریدة الإقدام.
وهي جریدة التي أسسها الشیخ العقبي في مكة المكرمة، والتي یعتقد جریدة أم القرى:  •

  أنها كانت عنصر وحید للصحافة.بن نبي مالك
 وهي مجلة الأخبار الأدبیة. مجلة الأخبار:  •
أثرت فیه من ناحیة الأدبیة حیث كانت تنشر الأشعار وخاصة مجلة كونفورانسیا:  •

 الشعر الهندي.
 مالك بن نبي لقراءاته السیاسیة. وهي صحیفة شیوعیة فرنسیة اختارهاصحیفة الإنسانیة:  •
حیث  والتي كانت یصدرها الشیخ عبد الحمید بن بادیس في قسنطینة،مجلة الشهاب:  •

 .2یذكر مالك بن نبي في شأنها أنه ادخل أول عدد لها إلى مدینة آفلو
والتي كان یصدرها في مدینة عنابة والتي شاركت في حلبة الصراع بین صحیفة الرایة:  •

 الأمیر خالد ورئیس بلدیة قسنطینة.
وهي الصحیفة التي كان یقرؤها مالك بن نبي، وكان یمج صحیفة صوت المساكین:  •

 كثیر من عناوینها.

.47سابق، ص المرجع  ال،نقد مالك بن نبي للفكر السیاسي الغربي الحدیث/- یوسف حسن،،  1  
.48،49مرجع نفسھ، ص ال/-  2  
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 .وهي صحیفة تونسیة متخصصة في شؤون العالم الإسلاميجریدة العصر الجدیدة:  •
 صحیفة تونسیة كانت تتولى العنایة بالشؤون التونسیة. وهيجریدة الزهرة:  •
وهي صحیفة فرنسیة كانت تأتي إلى الجزائر بصورة صحیفة الكفاح الاجتماعیة:  •

 متقطعة. 
 مؤسسها "الطیب العقبي" في مدینة بسكرة.صحیفة صدى الصحراء:  •
 ".إفریقیاوهي الصحیفة الناطقة باسم جمعیة "نجم شمال صحیفة الأمة:  •
: وهي الصحیفة التي كانت یصدرها "شكیب أرسلان بجنیف"، صحیفة الأمة العربیة •

 .1روكانت تصل بعض إعدادها إلى الجزائ
 : وفیها نشر "فرحات عباس" مقالة المشهور المخذل " أنا فرنسا".جریدة إتحاد النواب •
 : وهي صحیفة مسائیة تصدر بباریس .-سوار – صحیفة باریس •
 وهي الجریدة التي كانت تصدرها الهیئة المركزیة لحزب الشعب الجزائري.جریدة البرلمان:  •
 وهي جریدة صباحیة باریسیة.جریدة البوتي باریسیان:  •
 .ناطقة بالعربیة وهي جریدة تونسیةجریدة الحزب الحر الدستوري:  •
 وهي جریدة كانت تصدر بالجزائر.جریدة الدفاع:  •
 وهي صحیفة التي أنشأها المرابطون قصد مواجهة رجال الإصلاح.صحیفة السنة:  •
 وهي التي صدرت غي الجزائر واختفت بعد الحرب العالمیة الثانیة.جریدة الشاب المسلم:  •
 التي صدرت في الجزائر واختفت بعد الحرب العالمیة الثانیة.مجلة الإسلام الفتى:  •
 وهي الصحیفة التي أنشئت بمدینة أم البواقي.: صحیفة صدى الحراكتة •
 وكان یصدرها شخص اسمه ألزناتي.جریدة صوت الأهلي:  •
وهي جریدة صدرت في جزائر من طرف بعض صیاد السمك وباعة جریدة صوت الشعب:  •

 .البقول
 .وكانت هذه الجریدة باللغة الفرنسیةجریدة العمل الفرنسي:  •

 .وهي صحیفة استعماریة فرنسیةجریدة قسنطینة:  •

 .وهي مجلة التي یصدرها المراكشیون بباریسمجلة المغرب:  •

 وهي التي كانت كل الأسر الفرنسیة ذات الشأن تطلع علیها.المجلة المصورة:  •

.50،51سابق، ص المرجع ال/- یوسف حسن،  1  
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وهي مجلة جزائریة تصدر في الجزائر وتصل إلى باریس فیقرأها : مجلة المعلمین الجزائریین •
 .مالك بن نبي

 كانت هذه الجریدة تصدر في قسنطینة، وتصل إلى باریس فیقرأها مالك بنجریدة الوفاق:  •
 .1أصحابه نبي مع

 /- مناقشات باللغة العربیة :5

وهو المقهى الكائن بعد خطوات من مكتب الشیخ عبد حمید بن أ/- مناقشات مقهى بن یمینة: 
حیث یقول مالك بن "،  مقهى الفكرثبادیس بقسنطینة كان قریب منه، وكان یطلق علیه 

نبي أنه الحي العام للمدرسین وقبلة للمناقشات بحیث تغذیها المناقشات الحادة بین التیار 
 .الفكري البادیسي ومن ناحیة تیار المدرسة الفكر

وكانت هذه المناقشات تدور حول محور الإسلام، : ب/- مناقشات الأستاذ حمودة بن الساعي
والأمر الذي جعله یستفید كثیرا من خبرة صدیقه(حمودة بن الساعي)، لأنه كان واسع 

" معهد الدراسات الإطلاع في الموضوع لأنه قلما یغیب عنه أمر في المیدان الذي یعني به 
 . 2الإسلامیة "

 المطلب الثاني: الثقافة الغربیة

وهنا تطرقت إلى أهم المؤثرات الغربیة التي أثرت في فكر مالك بن نبي ونستهلها 
 بمایلي:

 :أثر المعلمین الفرنسیین /-1
  ": MARTINأ/- المعلم الفرنسي " مسیو مارتن 

وهو مدرس بمدرسة في  قسنطینة، كان له أثر كبیر في تعلیم مالك بن نبي التحكم 
" یثري تلامیذه بالمفردات ویطبع في نفوسهم الذوق وفن الكتابة، وكان بزمام اللغة الفرنسیة 

یقرأ أحیانا القطع الجیدة التي كتبها من أهم أكبر منا والذین قضوا في مدرسته أكثر من 
 . 3"سنة 

 
 
 

.54،53سابق، ص المرجع لا/- یوسف حسن، 1  
.55،58 ص رجع نفسھ،الم/-  2  

.39 ص ،مرجع نفسھال- / 3  
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  " :BOBRLTERب/- المعلم الفرنسي " بوبریتي 

      وهو مدرس تاریخ العصور القدیمة بقسنطینة، كان له دور في إرشاد مالك بن نبي إلى 
الكتب التي ینبغي أن یطالعها كان یعیر الكتب وكان هذا حافزا له للانطلاق في قراءة 

 .1المؤلفات في مختلف العلوم الفرنسیة

  :/- المناقشات باللغة الفرنسیة2
 أ/- مناقشة داخل منظمة " الوحدة المسیحیة للشبان لباریسیین " :

 أنه قد انتسب لهذه المنظمة ولم یكن بالأمر الهین، لأن في هذه مالك بن نبيیذكر 
 تدور المناقشات حول المقارنة بین الأدیان نالمنظمة الوحدة المسیحیة للشبان الباریسیي

 .2وخاصة الدین الإسلامي والمسیحي
 :ب/- مناقشات مع أسرة یهودیة

" وعقد مالك بن نبي بمدرسة اللاسلكي بباریس صداقة مع شاب یهودي، وكان 
یعود إلى بیته، ویقر مالك بأنه أتیح لي خلال تلك الزیارات أن أكون فكرة أقرب للواقع 

 .3عن المشكلة الیهودیة في العالم "
ومن هنا مالك بن نبي قد استفاد من هذه النقطة في تكوینه من خلال الثقافتین 

العربیة الإسلامیة التي غرست فیه روح الأصالة العربیة والثقافیة الغربیة التي أكسبته روح 
 المعاصرة والاطلاع إلى ماهو أبعد من ثقافته الأصلیة.

 
 
 
 
 
 
 
 

.40  ص السابق،مرجعال، نیوسف حس/-  1 
.61مرجع نفسھ، صال/-  2 
.63رجع نفسھ، صالم/-  3  
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 خلاصة:
، نومن هذا الفصل نستخلص أن مالك بن نبي من بین المفكرین الجزائریین الإسلامیي

بها  إلا أنه سخر حیاته وقلمه وروحه لخدمة القضیة العربیة الإسلامیة، كما أراد القفز
وإخراجها من قوقعة التخلف الذي كانت تتخبط فیه، والذي دام قرون، كما أنه لم ینسى 

انتمائه إلى بلد عربي إسلامي جزائري، بالإضافة إلى أنه عانى من ذلك الصدام الذي وقع 
بین المجتمع الأوربي المادي والمجتمع العربي الإسلامي، إلا أن معاناته أثرت علیه نفسیا 
وفكریا باعتباره مثقفا غیورا على أمته ودینه، إلا أنه واجه ذلك وحاول النهوض بهذه الأمة 

إلى الإمام والأحسن، محاولا حل المشكلات التي عاشها مجتمعه وصولا إلى مجتمع 
 حضاري وثقافي. 

إلا أني توصلت إلى نقاط كانت قد أحدثت نقلة من حیاة مالك بن نبي من الحیاة 
الأسریة والاجتماعیة والثقافیة. وكانت بدایة حیاته مع أسرته التي كانت لها القسم الأكبر في 

 تكوین شخصیته منذ الصغر وصولا به إلى ماهو علیه بدایة مع والدته وجدته ... .   
   أما بالنسبة إلى حیاته الاجتماعیة كانت حافلة في علاقاته العربیة والأجنبیة وذلك راجع 
إلى كثرة تنقله بین الدول التي كان لها الأثر الكبیر في بلورة فكره من بینهم: فرنسا، مصر، 

 سوریا... الخ.
أما عن إنتاجه الفكري كان حافلا بالكتب المتنوعة والمفیدة، والتي أتحفت بها المكاتب 

 العربیة والغربیة. 
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  :الثانيل  ــــــالفص 
 مسألة الحضارة والثقـافة عنده  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل

 مسألة الحضارة والثقافة عنده

  تمهید 

 لمفهوم الحضارة   المبحث الأول: تصوره 

 المطلب الأول: مفهوم الحضارة 

 المطلب الثاني: مراحل وشروط الحضارة 

  المطلب الثالث: الدورة الحضاریة 

 المبحث الثاني: تصوره لمفهوم الثقافة 

 المطلب الأول: مفهوم الثقافة عبر العصور 

  :تعریف الثقافة عندهالمطلب الثاني 

 المطلب الثالث: العناصر المكونة للثقافة 

 خلاصة 
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تمهید: 
إن من المشكلات التي تواجه الإنسان خصوصا في الواقع العربي، هي مشكلة ركود 
وتراجع في مختلف المجالات سواء الثقافیة أو الاقتصادیة أو السیاسیة، بخلاف ماهو مجرد 

في الحضارة الغربیة مما یولد صراع بین الحضارات لابد الإنسان أن تكون له فاعلیة من 
أجل تجاوز العوائق التي تقف أمام تطوره، فلابد من تطویر ذاته وعلومه من أجل توظیفها 

والعمل بها لحل المشكلات. 
ومن بین الأفكار التي برزت في الفكر العربي المعاصر والتي تهدف لقیام الفكر 
والسعي لمشروع نهضوي، نجد فكرة الحضارة التي شغلت عقول المفكرین والعلماء بتعدد 

وجهات النظر والآراء حول فكرة الحضارة وعند ذكرنا لهذه الأخیرة لابد أن نتوجه بحدیثنا أولا 
للمفكر مالك بن نبي، الأكید أن فكره امتداد لفكر ابن خلدون لأنه عالج ودرس مشكلة 

الحضارة الإسلامیة فكلاهما اخذ فكرة الحضارة والتي تعتبر إنتاج أفكار في مختلف 
المجالات وهي تخص مجتمع محدد من خلال هذه الأفكار یستطیع الدخول في دائرة 

التحضر وكذلك یدخل في التاریخ، لأنه یبني نظامه طبقا لأساسه وفقا لاختیاره هذا ما یمیزه 
عن المجتمعات الثقافات الأخرى بل یمیزه عن الحضارات أیضا، كما ذكرنا تحدید فكرة 

الحضارة التي تشكلت بین مالك بن نبي وابن خلدون من أفكار أدت بمالك إلى تشكل مشروع 
فكري نهضوي یكمن في مسالة الثقافة، لأن الثقافة هي جوهر لدراسة الواقع الحضاري، وهي 

التي تبني الحضارة وتشكلها وتقوم بها لمعالجة ودراسة الواقع الحضاري، انطلاقا من 
 موضوع الثقافة بأبعادها المتعددة.

وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى مفهوم الحضارة ومراحلها وشروطها وإلى مفهوم 
الثقافة واهم العناصر المكونة لها في منظر مالك بن نبي. 
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 ره لمفهوم الحضارةالمبحث الأول: تصو
المطلب الأول: مفهوم الحضارة 

 حیث إن للمتبع للفظ الحضارة، كما ورد في معاجم تعریف الحضارة من الناحیة اللغویة: 
اللغة العربیة لیكاد یخرج عن دائرة الإقامة في الحضر أي المدن والقرى، فهو ضد البداوة، 

. 1والتي تعني المتنقلة في الحضارة
الحضارة تفي الإقامة في الحضر، بقوله:"  " جمیل صلیبا  "وكما ورد في المعجم الفلسفي

. 2" بخلاف البداوة والتي تعني الإقامة في البداوي
إن الحضارة من الفعل الثلاثي، حضر، أي أقام بالحضر وكما وجاء في معجم الإعلام، 

. 3تشبه بأخلاق الحضر
یقدم تعریف أخر، فالحضارة (le petit Larousse) وكما جاء في قاموس اللغة الفرنسیة 

 .4مجموعة الممیزات والقیم الشاهدة على التقدم الإنساني وتطور المجتمعات الایجابیة
ومن هنا فالحضارة في تجذرها واصلها اللغوي ترتكز على الجانب السوسیولوجي 

وكأنها تشیر إلى الحضارة بین الناس، وكان أول من أطلق لفظة الحضارة هو المفكر العربي 
والذي ومیز بین  "(عبد الرحمان ابن خلدون)، والذي كان قریب من معنى الحضارة، 

.  5 العمران البدوي والعمران الحضري، وجعل لفظ حضارة مقابل بدو وبدواة"
على  " شروط النهضة "بحیث عرفت في كتاب تعریف الحضارة من الناحیة الاصطلاحیة: 

أنها:  
"مجموعة من العلائق بین المجال الحیوي البیولوجي حیث انشأ وتقوي هیكلها بین 

. 6المجال الفكري حیث تولد وتنمي روحها"
 
 
 
 

 .148ص  بیروت،م، 2003، 1، دار صادر، ط4، حرف الحاء، مجلد  لسان العرب- ابن منظور،/1
  .  475 ص، بیروت م،1978، 1، دار الكتاب اللبناني، ط1، ج المعجم الفلسفي جمیل صلیبا،/-2
 .139، بیروت، صم1997، 3، دار دمشق، طالمنجد في اللغة والإعلام- لویس معلوف، /3

4/- Le petit Larousse illustré. 2007.p251. 
الجزائر. م، 1989، وأرلوندتوینبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي منة تشیكو، -/5
 .43ص ، دمشق،م1987، 1، تر: عمر المسقاوي وعبد الصبور شاھین، دار الفكر، طشروط النھضة /- مالك بن نبي، 6
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 وإذا نجد مالك بن نبي یعرفها من عدة جوانب:
في جوهرها عبارة عن مجموع من : الحضارة باعتبار جوهرها یعرفها بأنها:" الجانب الأولى

، فالثقافة في جوهرها الحضارة لأن: كل واقع اجتماعي هو في أصله القیم الثقافیة المحققة"
.  1قمة ثقافیة خرجت إلى خبر التنفیذ

" إنتاج فكرة حیة تطبع على المجتمع في مرحلة ما قبل : یعرفها بأنهاالجانب الثاني
التحضر، الدقة التي تجعله یدخل التاریخ ویبني هذا المجتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج 

. 2المثالي الذي اختاره..."
، الحضارة الإنسان، التراب، الزمنوالذي یعرفها من خلال عناصرها الثلاث: الجانب الثالث: 

. 4، والذي یركبها العمل الأخلاقي والدین یعمل على تماسكها3 زمن+  تراب +هي: إنسان 
" جملة العوامل الحضارة باعتبار وظیفتها فهي من هذا الجانب یعرفها بأنها: الجانب الرابع: 

أن یوفر لكل فرد من أعضائه جمیع الضمانات الاجتماعیة اللازمة  التي تتیح لمجتمع
. وعلیه فالمقیاس العام للحضارة هو إن الحضارة هي تلد منتجاتها، فشراء 5لتقدمه"

. 6منتجات الحضارة، أما تحصیل لهیاكلها وجسدها لا روحها "
المطلب الثاني: مراحل الحضارة وشروطها 

/- مراحلها: 1
یقسم مالك بن نبي الحضارة إلى ثلاثة مراحل وهي كالتالي: 

 المرحلة الأولى:
وهي مرحلة سمیت بمرحلة الروح، بحیث یعتر تمثیلا أولیا لإشعاع الفكرة الدینیة التي 

تتمكن من النفوس وتبنیها بناءا مرصوصا ، وبدأت في غار حراء وكان تأثیرها فعالا في 
النفوس فكنا نلاحظ انه بمجرد نزلت آیات الخمر مثل: فان الصحابة ینتهون عن شربها حتى 

ي االله عنه والذي كان یأتیها في الجاهلیة تغلى عنها بتلك ضأن واحدا كعمر ابن خطاب ر

.  98،102 ، دمشق، صم1984، 4، دار الفكر، طمشكلة الثقافة/- مالك بن نبي، 1
 .49، دمشق، ص م1984 ،4، تر: بسام بركة، دار الفكر، طمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي/- مالك بن نبي، 2
 .198، دمشق، ص م1،1989 طر،، دار الفك تأملات/- مالك بن نبي،3
، م3،1971ط  ، تر: عبد الصبور شاھین، دار الفكر،فكرة الإفریقیة الأسیویة في ضوء مؤتمر باندونغ/- مالك بن نبي، 4

 .134دمشق، ص
 .50سابق، ص الصدر الم، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي/- مالك بن نبي، 5
 .43 ، دمشق، صم1989، 1 عبد الصبور شاھین، دار الفكر، ط:، ترشروط النھضة/- مالك بن نبي، 6
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السهولة بمجرد أعلن إسلامه، نذكر هنا الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي كان 
 . 1قد اصدر مرسومین یقضیان لمنع تعاطي الخمر تراجع عنه لاحقا

بحیث كانت الفكرة الدینیة تتولى إخضاع مجموعة من غرائز الفرد العلمیة شرطیة 
وهي تنظیمها في علاقة وظیفیة مع مقتضیات الفكرة الدینیة، فالحیویة الحیوانیة التي تمثلها 

غرائز في صورة محسوسة لم تلغى لكنها انضبطت بقواعد نظام معین نتیجة المقتضیات 
الروحیة التي طبعتها الفكرة الدینیة، ومن هنا أعطى مالك بن نبي بعض الأمثلة من خلال 
مسار الدعوة الإسلامیة أن القانون الروحي أو العقیدة الإسلامیة هي التي كانت تحكم بلال 

حینما كان سوط التعذیب یرفع سباته ولا ینقطع عن تكرار قوله أحد؟ أحد؟. 
كما كانت أیضا صبغة الروح تتحدث بصوت تلك المرأة الزانیة التي أقبلت على 
الرسول صلى االله علیه وسلم لكي تعلن على خطیئتها وتطلب حد الزنا علیها، فكل هذه 

وقائع ناتجة عن معاییر الطبیعة، وتدا على أن الغریزة قد كتبت وظلت محتفظة بنزوعها إلى 
التحرر، وفي هذه مرحلة مارس القران الكریم نشاطه في النفوس بحیث جعلها تلبي النداء في 

.   2كل لحظة والتي امتدت بین نزول القرآن الملكي ونزول القرآن المدني
حیثما فقدت الروح فقد الحضارة وانحطت لأن من  وفي هذا القول یقول مالك بن نبي

. 3یفقد القدرة على الصعود لا یلبث أن یسقط بتأثیر من جاذبیة الأرض
 المرحلة الثانیة :

بعدما سیطرت فیه الروح على الغریزة واصل  وسمیت هذه المرحلة بمرحلة العقل
المجتمع تطوره ونموه واكتمال شبكة روابطه الداخلیة التي أبرزته الفكرة الدینیة إلى النور 

وهذه المرحلة تمثل في رأي مالك بن نبي سوى تنازلا لعالم الروح إلى العالم العقل، ومن هنا 
تنشأ المشاكل المحسوسة لهذا المجتمع الولید نتیجة توسعه كما تتولد ضرورات جدیدة نتیجة 

 إكماله. 
وعند مواصلة التاریخ سیره یتم هذا التطور في نفسیة الفرد وفي البنیة الأخلاقیة 

للمجتمع الذي یكن عن تعدیل سلوك الأفراد، ومن هنا یحدث نقص في الفعالیة الاجتماعیة 
للفكرة الدینیة التي تستمر في نقصانها منذ دخول الحضارة منعطف العقل.  

 .26، الجلفة، ص م2013، طبعة خاصة، العلمیة، دار الخلیل  مشكلة التاریخ في الحركة التاریخیة/-الأخضر شریط،1
 .95، بیروت، ص م1993،  1، دار النشر بیروت، ط فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي- سلیمان الخطیب،/2
 .78دمشق، ص م، 1986، 3، ط1،  تر: عبد الصبور شاھین، جمیلاد المجتمع/- مالك بن نبي، 3
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علم  ومن هنا یعتبر مالك بن نبي أن ازدهار العلوم والفنون في أي أمة یلتقي "من
  .1العلل" والبحث مع بدأ مرض اجتماعي معین

وفي التاریخ عرف العصر العباسي بالعصر الذهبي للحضارة الإسلامیة، لأنه عصر 
جمع لنا العدید من أسماء العلماء والمفكرین الذین شهد لهم التاریخ بأنهم أعلام عصرهم 

أمثال: 
(الكندي والفارابي وابن سینا والغزالي وابن نفیس والرازي والخوارزمي...) وغیرهم من العلماء 
والمفكرین، ومن هنا فالمجتمع التاریخي في هذه المرحلة وصل إلى تكملة بناءه الاجتماعي. 

" إن العلاقات الاجتماعیة تمكنت بما توجد والذي كان مالك بن نبي یلخصه في مقولة: 
عالم أنشىْ الحضارة وهذا الأخیر یتمثل في العهد العباسي الأول والثاني وما  عالم أفكار

تلاه، والذي ازدهرت فیه الفنون والعلوم و تمثلت في الجوامع والمنارات والقصور وغیرها 
.  "ما أنشئت في بغداد والقاهرة ودمشق وغیرها

 :المرحلة الثالثة
وسمیت هذه المرحلة بمرحلة الغریزة لأن الفرد عندما یبلغ تمامه من خلال ضوابط 

الفكرة الدینیة یبدأ مرحلة الغریزة والذي تنتهي فیه الوظیفة الاجتماعیة للفكرة الدینیة ومن هنا 
تعجز عن قیام بمهمتها في مجتمع منحل حیث یفقد كل ما یربط أواصره وتتحول صالونات 

الآداب بالأندلس إلى مراقص وملاهي بدعوة التجدید والتطور والتقدم الحضاري، من هنا 
تصبح الزخارف والعنایة بالمظهر على حساب المخبر غایة المجتمع، وهذا ما اصطلح علیه 

مالك بن نبي بعالم الأشخاص، لأن عالم أفكار الحضارة في هذه المرحلة أصیب بالشلل 
وذلك ممثل في عصر الانحطاط من الحضارة الإسلامیة، حیث بقیت مقدمة ابن خلدون 

المنشغلین  بالكتب لكن غابوا حروفا میتة ومكتبات القیروان وفاس...وغیرها تزخر
المتصفحین لها. 
لغریزة هي مرحلة الطور الحضاري الذي ینبأ عن مجتمع سماه مالك بن اإذا مرحلة 

. 2نبي بمجتمع ما بعد الحضارة 

 .96، ص السابقمرجع ال/- سلیمان الخطیب، 1
 .27سابق، ص المرجع ال/- الأخضر شریط، 2
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وكان یرى مالك بن نبي أن تكون في المرحلة الثالثة الغریزة إزاء علم بعثته الدوافع 
الفوضى  النامیة عن الفكرة الدینیة وأشرقت بها أنوار الحضارة غیر أن دورته انتهت وجرفت

واستحال تحقیق حضارة. 
 ومن خلال ذلك تترجم هذه المراحل في صورة تخطیطیة على النحو التالي: 

 
/- شروطها: 2

تقوم الحضارة في فكر مالك بن نبي على أساس ینطلق من ضرورة وجود الإنساني 
لأنه قابل للتحریك، ویضاف إلیه وجود وحدة ترابیة تقوم بتأسیس الفعل الحضاري، بالإضافة 
إلى عامل الزمن بصفته عاملا مهما بإمكانه أن یحدد لنا استمراریة الفعل، ولا تقوم الحضارة 

إلا بتوفیر شروطها الثلاث وهي: 
:  الإنسان /-1

وهو أهم عنصر باعتباره هو الذي ینتج الحضارة بالإصلاح والتغیر ولا یغیر الإنسان 
 " إن االله لا یغیر"، حیث قال االله تعالى"غیر نفسك تغیر التاریخالتاریخ إلا إذا غیر نفسه 

فالشرط الأول في عملیة التغییر المطلوب لأي حركة أو ، 1بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم"
فعل نحو التحضر هو تغییر عالم النفس بإزالة كل ما فیها من اعوجاع وأمراض وفساد في 

التصورات والمفاهیم، وما فیها من جهل الأمور وغموض في الفهم، وتنویرها بالحقیقة، 
وتهذیبها على مكارم الأخلاق، وتحفیزها على الأخذ بالإیمان الصادق والعمل الدؤوب والعمل 
النافع، فتمكین النفس من هذا المطلب هو أصل التجدید الحضاري، لینعكس فیما بعد على 

 .11/- القرآن الكریم، سورة الرعد، أیة 1
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الواقع الاجتماعي والطبیعي، حیث یتجسد في منتجات حضاریة دینیة وفكریة وأخلاقیة 
 وعلمیة وتكنولوجیة. 

مالك هو العنصر الأساسي الفعال في تشید أو قیام أي   في رأينومن هنا فالإنسا
حضارة، غیر أنه یؤثر في سیر التاریخ، فهو منبع وأساس المشكلة الحضاریة كلها وأي 

تفكیر في مشكلة هي في الأساس تفكیر في مشكلة حضارة، وأیضا یركز مالك بن نبي على 
الفرد كونه إنسان اجتماعي، وعلى تأثیره الفكري والعملي والمالي في المجتمع المنتج 

للحضارة والصانعة للتاریخ، ویجب على الإنسان معرفة كیفیة التعامل مع التراب والوقت 
 .1وذلك بتوظیف المواهب والخبرات من اجل تحقیق أهداف كبرى

لإنسان یؤثر في مجتمعه بفكره وعمله وبماله، لذلك فمن الضروري توجیهه اوما یلاحظ أن 
إلى ثلاث نواحي وهي: 

وهذا التوجیه لا یقصد به تلك المعارف والعلوم بل یقصد به تأثیر الوسط التوجیه الثقافي: 
والبیئة الاجتماعیة في سلوك وطباع وشخصیة الفرد والتي تنعكس علیه سلبا أو إیجابا، 

 .2متخلف) وبالتالي فان المحیط هو الذي یحدد طبیعة الفرد والمجتمع (متحضر أو
فالثقافة عنده هي التي یكشفها الفرد داخل المجتمع الذي یعیش في نطاقه من عادات 
وتقالید وقیم، والتي تؤثر فیه منذ ولادته والتي تربط بطریقة شعوریة بالمجتمع، ومن هنا جعل 

مالك من الأخلاق جوهر للثقافة، لأن في أساسها فكرة دینیة، حیث یوضح أن أول خطوة 
. 3للتوجیه الثقافي هو تعلیم الناس التخلق والتعایش فیما بینهم ثم التوجیه للعمل الجماعي

 : ویقصد به إقصاء الأفكار التي تقوم على مبدأ العمل من أجل لقمة العیشالتوجیه العملي
بل من أجل أداء الواجب واستخراج الكم الأكبر من الفائدة من وسائل الإنتاج المتوفرة، 

ویستدل مالك بن نبي في الطرح بالحضارات التي قامت على مساعدة العبید والرقیق وأننا 
أحوج إلى هذا المنطق في العمل لأن في جوهره إرادة والرغبة في البناء والتشیید، وهو 

 .4المنطق الذي غاب عن بلادنا لأنه یعتمد على العقل التطبیقي لا العقل المجرد

الجزائر،  م،2006،مختار ، جامعة باجيإستراتیجیة استئناف البناء الحضاري للعالم الإسلامي /- موسى لحرش،1
  .106ص

، مالك بن نبي والفقھ الحضاري، دار الھدى للطباعة والنشر، جامعة شروط النھضة عرض كتاب/- سعاد سطحي، 2
  .158م، الجزائر، ص 2006قسنطینة،

 .74سابق، صالمصدر ال، مشكلة الثقافة/- مالك بن نبي،  3
-م1988(، مقال من رسالة لنیل شھادة الماجستیر، معھد الفلسفة، مشكلة التاریخ عند مالك بن نبي- الأخضر شریط ، /1

  .128، ص )م1989
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: وهنا یفصل مالك بن نبي بین الثروة ورأس المال، إذ یعتبر أن الثروة التوجیه الرأس المالي
هي ملك للفرد مثل عقاراته ومسكنه و ما یملكه لنفسه ولا ینتفع به المجتمع، أما رأس المال 
فهو ذلك المال الذي ینمو ویتحرك ویساهم في البناء والتشغیل، وینتفع به الاقتصاد والفرد، 
وهو توجیه المال وترشیده بدل تخزینه وتكدیسه، ونادى مالك بضرورة إنشاء مجلس لتوجیه 

 .1 توجه لخدمة الأهداف الاقتصادیةرأس مالالثروة وتحویلها إلى 
فإذا كانت مشكلة الحضارة الأولى هي الإنسان، فان المشكلة الثانیة هي تلك الأرض 

عرفه مالك بالتراب الذي لا یقصد به تلك المادة من الطبیعة بل من  التي یعیش علیها، أو ما
 تكون عالیة أو منخفضة حسب الأمة التي الترابحیث قیمته ووظیفته الاجتماعیة، فقیمة 

تعیش علیها.  
 /-الـــتــراب:2

ترتبط مشكلة التراب بالإنسان لأنه هو الذي یعیش علیه ویملكه ویستغله، وهو العمل 
الحاسم في بناء حضارة، فالتراب یستمد قیمته من الإنسان المتحضر أو المتخلف، مثل 

الیاباني استطاع أن یتحدى الأرض رغم ضعف تربتها فهي جزلا وجبال وصخور وهي تربة 
متعرضة للكوارث الطبیعیة، إلا أنها لم تعق تقدمه وتطوره لان هناك أفكار تشحنه بالطاقة 

. 2لمواصلة البناء الحضاري
وذكر مالك بن نبي عن أهمیة التراب في بلده الجزائر أثناء عملیة التصحر التي 

ي اهتمام من أكانت تزحف من الجنوب إلى الشمال فقدت الكثیر من الأراضي الخصبة دون 
طرف السلطة أو الشعب الذي استطاع أن یحقق الاستقلال على اكبر قوة استعماریة، ولكنه 

 .3في أخر المطاف فشل في انتهاج مسلك لاستصلاح أراضیة واستغلالها
ومن أجل تنفیذ المخططات التنمویة في أي بناء حضاري ما علیه أن یتقید باستغلال الوقت 

وتحدید المشاریع في إطارها الزماني. 
 /-اـلـزمــــن:3

إن الوقت إذا لم یفهم كعامل مساهم في البناء الحضاري ولا یمكن أن یفهم كقیمة 
اجتماعیة تساهم في هذا البناء، والوقت له ضرورة العمل به ضمن العملیات الاقتصادیة 

 .113،112سابق، ص المصدر ال، مشكلة الثقافة/- مالك بن نبي، 1
 .32سابق، ص المرجع ال/- موسى لحرش، 2
 .142، ص قالمصدر الساب، مشكلة الثقافة/- مالك بن نبي، 3
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والصناعیة والثقافیة، لأنه الركیزة التي تقوم علیها ساتر عملیات البناء الحضاري، وان موقف 
 هو الذي یحدد قیمته الاجتماعیة، ویجعل منه عامل للبناء والتشیید أو لزمنالإنسان من ا

عامل هدم وتدمیر، فإذا أحسن كل عامل استغلال الوقت وعمل بجد وشعر بوظیفته 
 الاجتماعیة، فانه بذلك شارك في بناء المجتمع وتحریك التاریخ والتكوین الحضاري.

وبعد مدة عشر سنوات توقف الحرب والدمار في أوروبا، مما أدى إلى ألمانیا 
باسترجاع مكانتها الاقتصادیة والحضاریة بین الأمم، لأنها اتحدت جمیع التدابیر اللازمة، 

ومن أهمها نبذ التهاون في الشغل ومضاعفة العمل وتقدیس الوقت والتزام أفرادها بدفع 
. 1الضرائب

" لذلك یجب أن ننشئ إنسان یمشي في التاریخ مستخدما التراب والمواهب من اجل تحقیق 
ومن هنا فالحضارة عند مالك بن نبي یكون فیها الإنسان هو العنصر أهدافه الكبرى"، 

الأساسي لأنه عنصر یؤثر على عنصري التراب والوقت وهو الذي یحدد فاعلیتهما أو 
ركودهما،  وتبقى هذه العناصر مجرد كلمات حتى یتم ربطها بالعامل الدیني لأنه له دور في 

 .2تفعیل مركب الحضارة
المطلب الثالث: الدورة الحضاریة  

استخلص المفكر مالك بن نبي من قراءاته المتعددة للتاریخ البشرى وفلسفته ولتاریخ 
الحضارة الإسلامیة أن مسیرة الأمم والجماعات دائما خاضعة لنظام دوري بحت، وهذا في 
نظره یجعل الأمة في فتراتها تسجل لنا في تاریخها الحضاري مآثر عظیمة، إلا أنها تبقى 

خالدة في سجل تاریخها وتاریخ البشریة، كما تسجل علیها في فترات أخرى انتكاسات وهزائم 
حضاریة وعمرانیة وعسكریة. 

ومن هنا یرى مالك أن هذا قانون طبیعي جدا، لأنه خاضع لنفس النوامیس التي 
تخضع لها باقي مخلوقات االله في الكون، مثلا: الیوم یبدأ بالشروق والزوال ویتبعه الغروب 

إذا نظرنا إلى الأشیاء من الذي یسدل الظلام على الكون، ومن هذا یقول مالك بن نبي: " 
الوجهة الكونیة، فإننا نرى الحضارة تسیَر الشمس، فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في 

أفق هذا الشعب، ثم متحولة إلى أفق شعب آخر". 

 .67،66، ص رالجزائم، 2010، دار المعرفة، ، البناء الحضاري عند مالك بن نبيجیلالي بوبكر/-  1
 .114، دمشق، ص م1986 عبد الصبور شاھین، دار الفكر، :، تروجھة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  /- 2
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ولا یعني هنا أن التاریخ یفرق هدایاه، أو یوزع أمجاده كما تنشر الشمس أشعتها عند 
ما تأذن بالشروق، بل التاریخ هو كتلة من السنن والنوامیس الإلهیة التي تتحكم في توجیه 

الأفراد والمجتمعات على السواء، إذ لابد من استیعابها والسیر على هداها، وأما عن الذین لا 
یحترمونها ولا یستوعبون عبرها ومرامیها، فان حركتهم تكون حركة مضطربة لا یحكمها 

 .1ضابط ولا هدف
ولكي یخرج المسلمون مما علیهم الآن من سبات حضاري یجب علیهم أن یستوعبوا سنن 

االله الثابتة في الكون التي یخضع لها الأفراد والجماعات، من اجل هذا الاستیعاب تكون 
حركتهم حركة ثابتة وهادفة بدلا أن تبقى حركة عشوائیة تحكمها الصدف، وتوجهها الأهواء 

 .2الفردیة والنزوات الشخصیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 49سابق، ص الصدر الم، شروط النھضة/- مالك بن نبي، 1
 .20مصدر نفسھ، ص ال/- 2
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 لمفهوم الثقافة رهالمبحث الثاني: تصو
 تطور مفهوم الثقافة عبد العصور المطلب الأول: 

استخدم مصطلح الثقافة في الحیاة العربیة المعاصرة وكان من اكبر المصطلحات 
استخداما، ومن هنا تعددت وجهات نظر حوله من لسان لأخر. 

 العنایة بالحقل والماشیة " أواخر القرن الثالث عشر تعني: اللسان الفرنسينجدها في 
وأصبحت في بدایة القرن السادس عشر تدل ، 1وبالتالي فهي إشارة إلى الأرض المحروثة "

على الفعل وهو فلاحة الأرض وخدمتها، وفي منتصف القرن السادس عشر أصبحت تشیر 
إلى الاشتغال بانتمائها، أما في القرن الثامن عشر دلت على ثقافة الفكر، ومن هنا تحولت 

من تهذیب الأرض إلى تهذیب العقل وهذا ما یدل على الطابع المادي والبعد الروحي 
المعنوي للثقافة، ومن هنا حازت الثقافة في القرن التاسع عشر نجاحا كبیرا وأصبحت تدل 

على الحضارة، بالرغم أنهما من نفس الحقل الدلالي، فالثقافة تدل على التقدم الفكري للفرد، 
أما الحضارة فتدل على التقدم الفكري للجماعة، حیث كانت تطلق على الصیرورة التي 

تخلص الإنسانیة من الجهل واللاعقلانیة. 
 نجد كلمة الثقافة ظهرت في القرن الثامن عشر بالمعنى اللسان الألمانيأما في 
 نقل حرفي للكلمة الفرنسیة وذلك بسبب استخدم اللغة الفرنسیة وتأثیر "،المجازي وكأنها
وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر تطورت وحازت على نجاح ، 2"عصر الأنوار

كبیر لم تحظى به من قبل، وذلك بسبب تبني الطبقة البورجوازیة لمصطلح الحضارة 
واستخدمهم لها في معارض الطبقة الارستقراطیة، وفي القرن التاسع عشر كلمة الثقافة 

أصبحت علامة ممیزة للأمة الألمانیة، ومن هنا تطورت الفكرة الخاصة بالثقافة وارتبطت 
بمفهوم الأمة، وأصبحت الثقافة تبدو كمجموعة من الفتوحات الفنیة والفكریة والأخلاقیة التي 

 شكلت میراث الأمة.
 بین مفهومین للثقافة، وهما (العبقریة الجدل الإیدیولوجيوفي القرن العشرین تفاقم 

 القومیة والنسبیة الثقافیة)، وكانت ذلك لنتیجة النزاعات الداخلیة والخارجیة مع دول
الجوار(فرنسا وانجلترا)، وهذا أدى إلى عدم توحد الولایات الألمانیة، من هنا ظهرت الدعوة 

، بیروت، ص م2007  تر: منیر السعید، المنظمة العربیة للترجمة،مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، دنیس كوش، /-1
17. 

 .20/- المرجع نفسھ، ص 2
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إلى البحث عن السمات المتمیزة للشعب الألماني وتعدد الثقافات في المجتمع الألماني، لان 
لكل شعب له خصوصیة ثقافیة ما علیه إلا احترامها، وبإمكانه التواصل مع غیره من 

 :الشعوب الأخرى،  ثم تطورت لتأثرها بالقومیة وارتبطت بمفهوم الأمة وأصبحت تبدو كأنها
. 1" جملة من المنجزات الفنیة والفكریة والأخلاقیة التي تكون تراث الأمة "

 " ثقف الرجل ثقافة صار حاذقا، وثقفتفتعني: بالمعنى اللغوي أما مفهوم الثقافة 
 أي تعني هنا الفطنة والذكاء.، 2حذفته والرجل المثقف، الحاذق الفهم " الشيء

" فهي تنمیة بعض الممتلكات العقلیة أو تسویة بعض  للثقافة  المعنى الخاصأما 
 .3الوظائف البدنیة "
هي كل ما یمیز به الرجل من حكم صحیح وذكاء، كما  بالمعنى العام "أما الثقافة 
 تمثل التربیة ". 

: " ثقف  مأخوذة من تثقیف الرمح أو تسویته، حیث یقالاللفظ العربيأما الثقافة في 
 .4الرمح وجعله أداة صالحة من أدوات الحرب "

كانت مشتقة من  كلمة الزراعة، أي العنایة بالأرض من  فهي الرومانأما الثقافة عند 
اجل تخصیصها، ثم انتقلت إلى الإنسان كثقافة النفس أي تربیة النفس والعقل، وفي القرن 

السابع عشر تدل على الإنسان من حیث هو كائن حي لتمتد إلى المجال الفلسفي في القرن 
 التاسع عشر لتأخذ معنى جملة الحیاة وأسالیبها.

 Cultural:" نمو ثقافيفقیلم 1875 قاموس أكسفوردكما وردت كصفة في 

growth"5، تشیر إلى  حیث تصف كل الجوانب الممیزة لأسلوب بعینه في العیش أي أنها "
 " ذلك الكل المركب بشمل كما تعتبر أیضا، 6نسق قیمي متضمن في ذلك الأسلوب نمطیا "

. 7المعرفة والإیمان...والمیول الأخرى للإنسان من حیث هو عضو في مجتمع" 
 

 .21، المرجع السابق، ص مفھوم الثقافة/- دنیس كوش، 1
 .22 /- المرجع نفسھ، ص2
 .229، ص م2007، دار القباء الحدیثة، المعجم الفلسفي/- مراد وھبة، 3
 .22، ص السابق/- دنیس كوش، المرجع 4
 .230، ص ،  المرجع السابق مراد وھبة /-5
 .58ص  القاھرة، ،م1983المكتب الوطني للبحث ،  ، تر:نجیب الحصادي،1،جدلیل أكسفورد للفلسفةتش، رھوتد/- 6
 .230 ص المرجع السابق،، ة/- مراد وھب7
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" استنارة للذهن وتهذیب للذوق وتنمیة لملكة النقد والحكم لدى كما تعتبر أیضا 
 بمعنى كل ما یكتسبه المرء من معارف متنوعة ومعتقدات وجمیع ،1أو المجتمع " الفرد

 " وما یحرز علیه من ذوق وحس نقدي وحكم القدرات التي یساهم بها الفرد في مجتمعه
 كما تشیر إلى تطور أو نتیجة نطور بعض الملكات بدربة ملائمة، بمعنى تطور في ،2"مسلي

العقل والجسد من خلال التعلم والتربیة.  
 ،3" المعاییر المشكلة للنظام العقل والسلوك في مجتمع ما "وبالتالي فهي تمثل 

 " الوسیط الذهنيبمعنى أنها تحدد نظرة الفرد والجماعة لنفسها والآخرین، كما اعتبرت هي 
 بمعنى هنا تلعب دور الوسیط فیما یدركه الإنسان للمفاهیم ،4زمانیا ومكانیا " المتراكم
الموجودة حوله، وفي الفعل الذي یقوم به الإنسان في تغییر ما یوجد حوله من قیم  والأشیاء
وأحكام. 

 :هالمطلب الثاني: تعریف الثقافة عند
أنها مجموعة الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي یتلقاها الفرد منذ ولادته  "

كرأس مال في الوسط الذي ولد فیه، والثقافة هي المحیط الذي یتشكل فیه الفرد طباعه 
".  وشخصیته

ومن خلال هذا التعریف نرى مفهوم الثقافة مصطلح مركب من صفات خلقیة وقیم 
اجتماعیة یكتسبها الفرد من خلال المجتمع الذي نشأ فیه والتي تلازمه منذ ولادته، ویعتبر 

. 5هذا الوسط الاجتماعي هو المتسول عن تكوین شخصیة الفرد وطبیعة سلوكه
: " إن الثقافة هي المحیط الذي یصوغ كیان الفرد، كما أنها مجموع من القیم وبمفهوم أخر

. 6الأخلاقیة والجمالیة.... "
: " الثقافة هي الرباط العضوي بین الإنسان العضوي بین الإنسان والإطار كما عرفها أیضا

 .7" الذي یحوطه
 

 .58م، القاھرة، ص 1983، ھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، المعجم الفلسفي /- إبراھیم مذكور، 1
 .123، تونس، ص م1991، دار الجنود للنشر، ، معجم المصطلحات والشواھد الفلسفیة /- جلال الدین سعید2
 .15، بیروت، ص م2007، دار الساقي، الثقافة العربیة في عصر العولمة/- تركي الحمد،  3
 .20 بیروت، صم،1993، دار الساقي، الثقافة العربیة أمام تحدیات التغییر /- تركي الحمد، 4
 .94 سابق، صالمصدر ال، مشكلة الثقافة/- مالك بن نبي، 5
 .29 لبنان، صم،1974، دار الإنشاء للطباعة والنشر، میلاد المجتمع شبكة العلاقات الاجتماعیة/- مالك بن نبي، 6
 .143سابق، ص المصدر ال، ونغدفكرة الإفریقیة الأسیویة في ضوء مؤتمر بان/- مالك بن نبي، 7
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معنى الثقافة في التاریخ:  
" فالثقافة هي تلك الكتلة نفسها، بما تتضمنه من یعرفها مالك الثقافة من الناحیة التاریخیة: 

عادات متجانسة وعبقریات متقاربة، وتقالید متكاملة وأذواق متناسبة وعواطف متشابهة، 
وبعبارة جامعة، هي كل ما یعطي الحضارة سمتها الخاصة، ویحدد قطبیها، من عقلیة ابن 

. 1خلدون وروحانیة جان دارك. هذا هو معناها في التاریخ "
معنى الثقافة في التربیة:  
: " الثقافة هي دستور تتطلبه الحیاة العامة، بجمیع ما فیها من یعرفها من الناحیة التربویة

ضروب التفكیر والتنوع الاجتماعي، فالثقافة في معناها العام هي الجسر الذي یعبره 
المجتمع إلى الرقي والتمدن وأنها أیضا ذلك الحاجز الذي یحفظ بعض أفراده من السقوط 

. 2من فوق الجسر إلى الهاویة "
 المكونة لهاعناصر الالمطلب الثالث: 

ومن العناصر الضروریة التي تقوم علیها الثقافة من اجل تكوین الفرد نجد أربعة 
 عناصر وهي: 

بحیث یعطي مالك بن نبي أهمیة كبیرة للتوجیه الأخلاقي وما تحمله من الجانب الخلقي: 
تعالیم الدین، ومنه فالروح الأخلاقیة منحة الإلهیة لعباده على وجه الأرض، ومهمتها في 

وألف بین قلوبهم أو أنفقت ، مصداقا لقوله تعالى: " 3 البعضببعضهمالمجتمع ربط الأفراد 
 .4ما في الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبهم ولكن االله ألف بینهم إنه عزیز حكیم "

وكان یهدف الدین عموما لدفع الإنسانیة إلى الانضباط كما لا تطغى علیها النوازع 
مثل: العدوانیة والكراهیة والأنانیة وحب التملك ...، مثلما اقترفه الإنسان الأوروبي والأمریكي 

الشمالي في حق الإنسانیة عندما استبدل الدین بالعلم، فصار آلة للتدمیر، وهذا ما دفع 
 م)،1778- 1712" (جون جاك روسوالعدید من المفكرین إلى انتقاد ذلك، حیث نجد " 

 .5الذي اعتر العلم سببا في تخلي الإنسان عن طبیعته الخیرة 

 .92مصدر سابق، ص ال، شروط النھضة/- مالك بن نبي، 1
 .93مصدر نفسھ، ص ال/- 2
  .84-83 ص ،مصدر نفسھال /- 3
 .8/- سورة الأنفال، الآیة 4
س غانم، تقدیم ربیع عبد الكریم الشیخ الأنیس، سلسلة العلوم نیوتر: ، أصل التفاوت بین الناس/- جان جاك روسو، 5

 .131، الجزائر، ص م1991الإنسانیة، إشراف على المكر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 
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)، الذي      م1880- 1936"  (اوزفالدشینغلروهذا ما دفع فیلسوف التاریخ الألماني" 
یرى أن الحضارات العظمى لا تظهر إلا إذا اكتشف أفرادها طریقة جماعیة  سریة للشعور 
بالعالم فإذا التزم الأفراد بنفس المبادئ الأخلاقیة التي تهذب مطامعهم إلى غایة واحدة فلا 

 وكما تعتبر الفكرة الدینیة واضحة في .1تتصادم سلوكیاتهم، وقد یحمل حتما هذا الاكتشاف
نشأة الحضارة عند أرلوند توینبي. 

ومن هنا كان المبدأ الأخلاقي عند مالك بن نبي مكونا للضمیر، ومنظما لشبكة 
العلاقات الاجتماعیة والثقافیة، كما یرى أن الشعوب السامیة عامة قد أنشأـت ثقافتها تبعا 
لقواعد القیم الأخلاقیة، في حین أسست الشعوب الآتیة حضارتها على القیم الجمالیة التي 
تهتم بالصورة والشكل، وهذا لا یعني أنها تجردت من القیم الأخلاقیة، لان العلوم والفنون 

التي أنتجتها هذه الحضارة هي نتاج الأساس الخلقي القائم بین أفراد هذا المجتمع أي 
المجتمع الغربي، وكان ذلك واضحا في فترة ما قبل الاستعمار، أما بعده فیرى بن نبي أن 

العقل الغربي تحول إلى عقل ذاتي وأناني،  حیث یكون خارج الحدود الأوروبیة غیر إنساني، 
" إلا لأنه ینظر إلیهم على أساس مستعمرین، ولذلك فان علاقاته معهم لا تتم كما یقول: 

.  2على المستوى الاقتصادي أو السیاحي أو الاستراتیجي"
أما في العالم الإسلامي یرى بن نبي أن هناك انفصال بین المبدأ الأخلاقي وحیاة 

الفرد المسلم، حیث أصبح الوسط هو الذي یؤثر علیه بدلا من الخلقیة عاملین من  عوامل 
الركود والتخلف وعدم القدرة على النهوض، وهذا ما  اعتبره مالك بن نبي " الشلل الأخلاقي" 

  .3الذي یعاني منه المسلمون
لا بد من النظر إلى مبادئ السلوكیة، وإعادة هیكلة الدستور الأخلاقي،  وبالتالي

وتقویة شبكة العلاقات الاجتماعیة، وتنشیط العوالم اللازمة للنهضة.   
الذوق الجمالي مرتبط أیم الارتباط بالمبدأ الأخلاقي عنصر أساس الثقافة، التوجیه الجمالي: 

 بمعنى أنه عنصر دینامیكي :" یحفز الهمم إلى ماهو أبعد من المصلحة "،ویقول عنه مالك
، كما یحقق شرط من أهم شروط الفعالیة، لأنه یضیف إلى البعد الأخلاقي 4في الثقافة

 ضروریا للعمل من حیث دوافعه وغایاته، والعنصر الجمالي لازما لصورة وفاعلیة العمل.

 .329ص، م1964، أحمد الشیباني، منشورات دار مكتبة الحیاة ،1ج، تدھور الحضارة الغربیة، شبنغلر الدسفأو/- 1
 .44 ص ،سابقالمصدر لا،  فكرة الإفریقیة الأسیویة في ضوء مؤتمر باندونغ،مالك بن نبي/- 2
 .225، دمشق، ص م2010، دار الفكر، مالك بن نبي عصره وحیاتھ ونظریتھ في الحضارةفوزیة بریون، /- 3
 .150ص  سابق،الصدر الم، تأملات، مالك بن نبي/- 4
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إن أي حركة ترید أن تسلك طریق الحضارة عند مالك بن نبي لابد أن تساهم في 
ترقیة ذوقها الجمالي كما فعلت ذلك مع دستورها الأخلاقي.    

ویرید بهذه المعادلة أن الترتیب الذي ینظم هذین العنصرین هو الذي یحدد خصوصیة 
حضارة عن أخرى تاریخیا، وهذا یوحي إلى نوعین من المجتمعات: الثقافة الغربیة والثقافة 
 "الإسلامیة، فالأول ورثت ذوقها الجمالي من التراث الیوناني والروماني، والثانیة كما یقول: 

ن كل ثقافة تتضمن عنصرین أ، وهذا یعني 1"ورثت من التراث السامي الشغف بالحقیقة 
الجمالي والحقیقة، غیر أن عبقریة احدهما تجعل محورها من الجمال بینما الثقافة الإسلامیة 

تجعل محورها هو الحقیقة، ومن هنا نلاحظ أن الثقافة الغربیة تقوم على الذوق الجمالي 
والثقافة الإسلامیة تقوم على المبدأ الأخلاقي. 

ونجد مالك یلح على مراعاة الجمل في جمیع الجوانب و المجالات، لأنه هو الإطار 
الذي تتكون فیه الحضارة حیث یشیر إلى أن المجتمع الإسلامي لا یملك درجة من الذوق 
الذي یتمتع به المجتمع في الماضي، فیضري لنا مثالا عن الطفل الفقیر الذي یرى ثیابا 

مخرقة، فیعكسها على نسیج الثقافة التي تنتمي إلیها، ولذلك فان تطویر وتنمیة الذوق 
الجمالي بین الناس واعتماده في التربیة والثقافة إنما هو مساهمة في تحسینها وتغیرها. 

فالذوق الجمالي هو عنصر من عناصر الثقافة، لأنه یمثل فكر یراود صاحبه، في 
شكل إبداع، فیكون عن طریق رسومات وزخارف وعمران... .  

 أن الذي ینقص الإنسان المسلم لیس منطق الفكرة، ولكن منطق العمل بن نبيیعتقد 
والحركة فهو لا یفكر لیعمل بل لیقول كلاما مجردا، وأكثر من ذلك انه قد یبغض الذین 

یفكرون تفكیرا مؤثرا، ویقول كلاما منطقیا من شانه أن یتحول إلى عمل ونشاط. 
حیث یؤكد مالك انه لیس من الصعب على الفرد المسلم أن " یصوغ نظریا یستخرج  

أي ، 2"به نتائج من مقدمات محددة، غیر انه من النادر جدا انه یعرف المنطق العملي
استخراج أقصى ما یمكن من الفائدة بوسائل معینة. 

ومن هنا فالتوجیه الجمالي عند مالك بن نبي في بناء الإنسان للسیر في تحقیق 
نهضة ویتجلى الجمال عنده في الألوان والأشكال والحركات التي یقبلها الذوق السلیم، 

وتنعكس إیجابا على أفكار الفرد فتوجهه للشعور بقیمته وكرامته فیرقى بسلوكه إلى الفضیلة، 

 .103سابق، ص الصدر الم، شروط النھضة مالك بن نبي، /-1
 .56سابق، ص المصدر ال، مشكلة الثقافة/- مالك بن نبي، 2
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وتنسق بنیته النفسیة وتوافق المبدأ الأخلاقي السلیم، فمهما كان المظهر الجمالي طبیعیا أم 
 والذوق الجمالي ،1فنیا فانه یوجه كیان الإنساني إلى الرقي بفكره مما یعطي القابلیة للإبداع

الیوم أصبح مفقودا في عالمنا حتى إن كان موجودا في ثقافتنا فد سخرناه لحل مشكلات 
جزئیة وأصبح لا ینطبع في فكر الفرد فإذا انطبع یستخدمه فیما لا یغني ولا یسمن من جوع، 
فالمنظر القبیح یوحي في النفس خیالا وفكرا أقبح والمجتمع الذي ینطوي على صورة قبیحة 

. 2لا بد أن یظهر أثر هذه الصورة في أفكاره ومساعیه
الرسول صلى االله والقران الكریم مليء بالآیات والأحادیث التي تدعو للجمال فقال 

لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل  ": وسلم علیه
. 3یجب أن یكون ثوبه حسنا، قال إن االله جمیل یحب الجمال "

م) یعتبر أن النتاج الطبیعي قابل للفناء 1831-1770(الجمال في فلسفة هیجل أما
لأنه لا یحتوي روحا على خلاف العمل الفني الذي یدوم بسبب تدفقه من الروح وكذا توجهه 

إلیها، كي یوقظ فیها الشعور بالجمال والذي یجب ترقیته فینا إلى إن یصیر ذوقا، فیشیر 
هیجل إلى أن العقیدة دفعت إلى الإبداع الفني الذي یدفع روح الملتقي إلى الارتقاء الحلقي، 

ومنه فعلاقة الخلق بالجمال طردیة جدلیة معا، فالمجتمع الغربي یعطي الأسبقیة للذوق 
الجمالي على المبدأ الأخلاقي عكس المجتمع الإسلامي الذي یرفعه إلى المقام الأول ، وهذا 

 .4ما جعل الحضارة الأولى تسقط في المادیة والثانیة تسمو إلى الروحانیة
 كما اعتبره بأنه فعالیة، لمنه یفضل تسمیته بالمنطق العملي بوصفه المنطق العملي:

وهو ما یسمى في ، 5" وظل یعرف به حسب قوله منذ ربع قرن "مصطلحا ینسبه لنفسه 
 .6" تیلوریة "مجال الصناعة 

فالمنطق العملي هو تركیب الحركات حسب نتیجتها، والوقت التي تستغرقه هذه 
التایلوریة هو ما یسمیه مالك بن نبي " بالمنطق العملي"، الذي لا یفقده الشعور باختلاله 

 .202 سابق، صالمصدر ال، تأملات/- مالك بن نبي، 1
 .81سابق، ص المصدر ال، مشكلة الثقافة مالك بن نبي، /-2
  واللفظ مسلم.1/399، وأحمد 147، الحدیث 1/193/- حدیث نبوي، رواه مسلم، 3
، م1988، 3ط شي، دار الطلیعة للطباعة والنشر،ي، فكرة الجمال، تر: جورج طرابمدخل إلى علم الجمال/- ھیجل ، 3

  .68،73بیروت،  ص 
 .111، دمشق، ص 2005، دار الفكر، مجالس دمشق مالك بن نبي، /-5
. 111/- المصدر نفسھ، ص 6

 .ھو تركیب الحركات حسب نتیجتھا*المنطق العملي: 
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تضیع مصالح المجتمع ویتعرض إلى العبث، لان هذه الأخیرة تقوم بتنقیح الموضوع، وتأتي 
بملاحظاتها عبر المثل. 

" لیست المشكلة أن نعلم المسلم عقیدة هو یملكها وإنما بحیث یقول مالك بن نبي: 
وهذا یعني ، 1المهم أن نرد إلى هذه العقیدة فاعلیتها وقوتها الایجابیة وتأثیرها الاجتماعي "

استخدام المنطق العملي.  
ومن فالمنطق العملي عنده یعني ارتباط العمل بوسائله ومعانیه، أي أنه برغماتي 

نفعي محكوم بالمبدأ الأخلاقي، وهو مصدر الفاعلیة التي تقضي على التخلف، والتي تمثل 
روح المنطق العملي لأنها هي التي تشكل وتحدد موقف الفرد تجاه مشكلات حیاته 

وصعوباته، وتمكنه من إدراك أسبابها ونتائجها، وتساعده على اكتشاف الطریقة التي تسیطر 
بها عیها، وذلك بما تبعثه فیه من إرادة لتغییر الأشیاء والظروف تغییرا بنشط وظیفته 

الاجتماعیة.  
والحیاة كما یؤكد بن نبي لا تخطئ في صیاغة المشكلات، لأن النتائج التي تتمخض 
عنها تكون حتما مطابقة للمسببات، ولذلك فإن مواقف الأفراد من هذه المشكلات یحدد توجه 

مجتمعهم نحو الحضارة. 
كما أن هذه الفعالیة تنتج لنا ما یعرف بالعقل التطبیقي الذي یتجسد في العمل من 

یؤكد على أهمیة  جل تحصیل العلم واكتساب مهارة، وكذا تنمیة العقل وتفتیحه، لأن بن نبيأ
هذا العنصر في أي ثقافة ترید أن تلم بالأصالة، والمعاصرة، وحتى تكون تاریخیة وخططها 
شاملة ومدروسة، فالشعوب لها مقاییسها لكنها لا تفقد المنطق العملي، لأنه إذا احتل هذا 

الأخیر سیؤدي إلى حدوث العبث وتضیع مصالح المجتمع، وبالتالي تقوم بتفتیح الموضوع 
 . 2وتأتي بالملاحظات من الأمثلة الشهیرة التي تشیر إلى إضاعة الوقت والجهد

بن خلدون في مقدمته، الأنه استخدمه  تعتبر الصناعة مصطلح قدیم، الفن الصناعي:
نه أ وهذا یعني ،3" كل الفنون والقدرات والمهن وتطبیقات العلوم "ویعرفها بن نبي بأنها: 

 مستمد من العلم صیاغيیضم كل الوسائل الفنیة التي تجسد مهام اجتماعیة في إطار 
 التخصصي.

 .120سابق، ص المصدر ال، وجھة العالم الإسلامي/- مالك بن نبي، 1
 .111سابق، ص المصدر ال، مجالس دمشق/- مالك بن نبي، 2
 .104سابق، ص المصدر ال، شروط النھضة/- مالك بن نبي، 3
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وهنا نجد مالك بن نبي یقترح إنشاء مجلس للتوجیه المهني والتربیة المهنیة، وإذا كانت 
هذه الصناعة بالنسبة للأفراد معنى الكسب العیش، فإنها تفید معنى المحافظة على المجتمع 

واستمراره ونموه بالنسبة للجماعة، حیث تحقق الاكتفاء الذاتي له بطریقة علمیة منهجیة، 
تحقق الإتقان والمهارة الفنیة. 

ویعني مالك مثلا عن الرعي في مدنیة في مدنیة (رامبو لیه) بنواحي باریس باعتبارها 
" لو قارنا بین راع صناعة، حیث توجد مدرسة لتأهیل الرعاة، حیث یقول في هذا الصدد: 

 .1من خرجیها وراع من مجتمعنا حین یقود كل منهما قطیعه، لتبین لنا الفرق "
ل التقنیات الحدیثة، التي ظهرت حین بلم یتسع بن نبي في مفهوم الصناعة وإنما س

استقلت عدد من الدول الإسلامیة، حیث كان واعیا أیم الوعي، ولم یكن ذلك بهدف الانتقال 
من مجتمع متخلف إلى مجتمع التصنیع، التي هي نتیجة للتقنیة المتقدمة ولكن بهدف تحدید 
هذه المجتمعات أولویاتها في هذا المجال، في ظل ما یعرف بتیار العولمة الذي یشترط علینا 

التخطیط والفعالیة. 
والتقنیة أو الصناعة هي الشرط الأخیر في بناء الثقافة منذ أن قامت الإنسانیة بما 
یسمى تقسیم العمل، فأصبحت هناك تقنیة موجودة، فنجد أن هناك طبیب ومهندس....، 
حیث تكاثف هذه الجهود في أداء وظیفة وهي قیام المجتمعات بسد الحاجات الیومیة.   

هذه المنطلقات المعرفیة تخلص إلى أن هذه العناصر الأربعة هي التي تؤدي إلى 
تكوین ثقافة المجتمع عندما یصبح لدیها تاریخ، فهي الأساس التربوي الذي تحدده الشروط 

 القائمة علیها أي حضارة التي تمثل الدور النهائي للثقافة التاریخیة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .59سابق، ص المصدر ال، مشكلة الثقافةمالك بن نبي،  /-1
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 خلاصة:
ومن هذا الفصل نستخلص إن الحضارة هي مجمل ما تنتجه نفسها من مادیات، من 

 ةوجهة نظر فیزیائیة. وبإمكاننا تحلیل كل منتوج وتحدید مركباته، أولا المادة الضروري
المركب منها، وثانیا الوقت الذي لزم إنتاجه، وثالثا الأشخاص الذین أنتجوه، فإذا جمعنا كل 

منتوج حضارة سنجد الحضارة نفسها، وإذا تناولنا القضیة ریاضیا یجمعنا طرفي المعادلة، 
فإننا سنتحصل كنتیجة على أن الحضارة تساوي مجموع المادیات المستعملة وهذا ما یسمیه 

 ، ومجموع الوقت ضروري لصناعتها أي بتعبیره " الوقت" المشترك،  "مالك بن نبي " بالتراب
لنتحصل  ومجموع الأشخاص الذین شاركوا في صناعتها یطلق علیهم بشكل عام " الإنسان "

 في الأخیر على معادلة التالیة: 
  ( الإنسان + التراب + الوقت ). =         الحضارة

أما عن الثقافة فبحث مالك بن نبي في مفهومها بطریقة علمیة واسعة، بحیث وصل 
إلى تعریف أخلاقي وتربوي واجتماعي، لأنها مرتبطة بالسلوك الفرد، وتوجد بوجود التاریخ، 

وتنعدم بعدمه، لأنها محیط یتحرك داخله الإنسان ، لأنها تطور الحضارة، وان وظیفتها تكون 
بتوفیر عناصرها والتي تمثلت في المبدأ الأخلاقي الذي یتم عن طریق الذوق الجمالي إلى 

جانب المنطق العملي والفن الصناعي وكل هذه العناصر أدت إلى تكوینها من اجل أن 
 یكون لدیها تاریخ.
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 المطلب الأول: غیاب الفعالیة 

 المطلب الثاني: المیل إلى التكدیس 
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 فةلثقا   جوانب المشكلة لمسألة ا             الثالث:                                            الفصل

: تمهید
إن محاولة دراسة أیة مشكلة من المشاكل مهما كان نوعها لا بد أن تكون خطوتها الأولى تحدید 

الثقافیة یستوجب علینا  الجوانب الأساسیة لها، والتي تمثل حدودها. وبالتالي فإن دراسة المشكلة كمشكلة
فعل ذلك في نطاق أبعادها الأساسیة : البعد الاجتماعي والبعد النفسي كون الثقافة في حد ذاتها نتاج 

لتفاعل الفرد والمجتمع وتجسید لعلاقتهما مهما كان مستواها وطبیعتها فهناك العدید من الظواهر الاجتماعیة 
التي تعرقل سیر تقدم النهضة الثقافیة وبالتالي الحضاریة وكذا بعض السمات والخصائص النفسیة التي 
أصبحت الأجیال تتوارثها وتنقلها عن طریق التنشئة الاجتماعیة، وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى أهم 

 التي أدت إلى تطور مفهوم الثقافة عنده.  جوانب المسألة الثقافیة
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 فةلثقا   جوانب المشكلة لمسألة ا             الثالث:                                            الفصل

  عیةالمبحث الأول : الجوانب الاجتما
    الحرفیة في الثقافة المطلب الأول:
 هناك مرض یدعي بمرض الجهل والأمیة، بحیث كان یعاني منه العالم أنبن نبي مالك یرى 

 الجهل الذي یلبسه أصحابه ثوب العلم فان "الإسلامي منذ زمن طویل، وهذا ما أدى  بظهور نوع أخر هو
هذا النوع اخطر على المجتمع من جهل العوام لان جهل العوام بین ظاهرة یسهل علاجها، أما الأول 

 الحرفیة في الثقافة ".بن نبي بـاسم."  مالكیعرف عند   اذا م. وه1"فمتخف في غرور المتعلمین
وكانت هناك أسباب أدت إلى ظهور هذه الظاهرة المرضیة " الجهل والأمیة " في المجتمع      

 یتمثل في مجهود إصلاحي یعود له الفضل في مواجهة خطر عامل الأولالإسلامي، بحیث كان هناك 
الإصلاح لما لم یكن مبنیا على نظریة في الثقافة فقد أشاع حرفیة مهذبة یتخیل  "الأمیة، غیر إن ذلك 

إلیه معها أنه قادر على تغییر أوضاع الحیاة بتعلیم الناس تذوق أشیاء الحضارة الإسلامیة وبلاغة 
 لظهور الحرفیة في الثقافة في رجل (القلة)* الذي بتر فكرة النهضة العامل الثاني. ویتمثل 2 "الأدب العربي

" إذ هو لم یر في الثقافة إلا المظهر التافه، لأنها عنده فلم یر فیها مشكلتها سوى حاجاته ومطامعه، 
. وكانت نتیجة هذا التحریف في 3 "لیست سوى وسیلة لیصبح شخصیة بارزة وان زاد فعلم یجلب رزقا

معنى الثقافة نسمیه: " الإنسان المتعالم والمتعاقل ".  
ویجب على الأمة محاولة علاج مرض الجهل والأمیة وذلك بتوفیر الجهود المكثفة وتوفیر      

عقل هذا المریض یقتن  لأنالإمكانیات المطلوبة والمتاحة، لأنه من الصعب جدا معالجة مرض الحرفیة،" 
العلم لیصیره فعالا، بل لیجعله آلة للعیش، وسلما یصعد به إلى منصة البرلمان، وهكذا یصبح العلم 

مسخة وعملة زائفة غیر قابلة للصرف، وإن هذا النوع من الجهل لأدهى وأمر من الجهل المطلق، لأنه 
جهل حجرته الحروف الأبجدیة، وجاهل هذا النوع لا یقوم الأشیاء بمعانیها ولا یفهم الكلمات بمرامیها، 

وإنما بحسب حروفها فهي تتساوي عنده إذا ما تساوت حروفها، وكلمة (لا) تساوي عنده كلمة (نعم) لو 
.  4احتمل أن حروف الكلمتین متساویة "

ي یستوجب الثقافة بأن  تحریف في معنى الثقافة، ففي الوقت الذالقول یوجد هناك  هذا خلالمن      
 الحضاري نجدها تتحول في مجتمعنا الإنجازتوجیه السلوك الجماعي من أجل تكون وسیلة وذلك من أجل 

والوصول لها إلى مجرد مظهر من مظاهر الزینة والتباهي، وإلى وسیلة للكسب والحصول على المنصب 
" فغلبت الحرفیة على ثقافتنا وكثر بعیدا عن أي تصور یجعل العلم آلة لتحقیق نهضة المجتمع الإسلامي، 

فیها الحشو ولم یستطع البرامج بما یشوبها من عوامل الانحطاط إنتاج غیر حرفیین... ففشت ظاهرة 
. 5المتعاقل، وغاب المثقف وغلب المدیح على حساب العرض الموضوعي لمشاكلنا "و التعالم

 .39ص  سابق،المصدر ال شروط النھضة،،   مالك بن نبي/-1
 .61سابق، ص المصدر ال، وجھة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  /-2
 .75سابق، صالمصدر ال، مشكلة الثقافة/- مالك بن نبي،  3
 .91سابق، ص المصدر ال، شروط النھضة/- مالك بن نبي، 4
. 73،  ص 2003، 20 العدد،، مجلة رؤىنقد مسالك المسلمین في التغییر الاجتماعي عند مالك بن نبي/- عمار جیدل، 5
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    وبذلك یكون المثقف العربي أول المتخاذلین في طریق النهضة حینما یلجأ إلى المدیح والهیام بالكلمات 
" وتلك وسیلة رشیقة مناسبة تخفي مواضیع النقص والاختلال، ذات الصبغة الجمالیة والوقع الموسیقي،

  .1فتجمل الأخطاء وتستر العجز بستار البلاغة المزعومة "
  حیث یصبح كل نشاط یقوم به المتعالم لا یعبر بتاتا عن اهتمام علمي یسعى من خلاله إلى التغییر 

الفعلي لأوضاع مجتمعه المتخلفة. فحینما ینتشر مرض الجهل والأمیة في مجتمعنا، فإنه یؤدي ذلك النزوع 
إلى الجدل والمیل إلى التبریر. 

ویقصد بالجدل الكلام الكثیر لا یقود لشيء ذو قیمة یحتاج إلیه المجتمع لینهض. ویقصد بالتبریر     " 
محاولة البحث الضمني عن الحجج والبراهین لغرض إفحام الغیر واثبات حقائق إسلامیة لا حاجة إلیها 

     .2غالبا، والتي لا تفید في تغییر الواقع المتردي في شيء "
هنا یجب على أي طرف أن ینتصر لنفسه ولموقفه، وإذ نجد في بعض البلدان العربیة من نزاعات 
وقتال فیما بین أفراد الشعب الواحد إلا نتیجة لحرفیة التفكیر بسبب افتقارنا إلى ثقافة الاستماع للأخر دون 

مواجهته. 
 شبكة العلاقات الاجتماعیة تمزقالمطلب الثاني:  

اتخاذ المجتمع المواجهة والصراع كوسیلة لمحاورة الأخر، لیس في الحقیقة سوى نتیجة لوقوعه في      
مشكلة أعوص وأخطر تتمثل في تحلل شبكة علاقاته الاجتماعیة، الذي یتنافى مع مبدأ تكاتف الجهود 

وتكامل الطاقات لتحقیق نهضة حضاریة شاملة. فحینما ترتخي العلاقات الاجتماعیة داخل الشبكة تصیح 
عاجزة عن القیام بالنشاط المشترك بصورة فعالة، وما ذلك إلا إمارة على إصابة المجتمع بمرض سیؤدي لا 

" فیظهر تبعا نوعان من محالة إلى نهایته بسبب ما تتعرض له الشبكة من تمزق وتفتت یؤدي إلى الهدم، 
. 3خیانة المجتمع : نوع یهدم روحه، وأخر یهدم وسائله "

 یقصد بالخیانة الأولى خلق الفراغ الاجتماعي حین تهدم المبادئ والأخلاق والروح، وهي الأمور      
الأساسیة التي یبقى المجتمع محافظا على ترابطه الضروري لیواصل نشاطه المشترك في التاریخ. 

" فتخلق الفراغ حین تواجه جمیع الملكات المبدعة وجمیع الفضائل الأخلاقیة في     أما الخیانة الثانیة: 
 وهكذا فالنتیجة في كلتا الحالتین هي إهدار المزید من الطاقات .4المجتمع خارج عامل الوقائع والظواهر"

، وهذه العلاقة الفاسدة بین أفراد ببعضها البعض تعارض الجهود واصطدامها و بسبب في ذلك هوة لجادا
" المجتمع تتجلى انعكاساتها السلبیة على مختلف جوانب الحیاة فیه. الأمر الذي یؤكده بن نبي من قوله: 

فالعلاقة الفاسدة في عالم الأشخاص لها نتائجها السریعة في عالم الأفكار وعالم الأشیاء والسقوط 
  .5الاجتماعي الذي یصیب عالم الأشخاص یمتد لا محالة إلى الأفكار والى الأشیاء في صورة افتقار"

 .60 در السابق، صص، الموجھة العالم الإسلامي، /- مالك بن نبي1
 .67ص  الجزائر، ، عالم الأفكار، د س، 2ط، صفات مشرقة من فكر مالك بن نبي، /- عبد اللطیف عبادة2
. 42، ص السابق، المصدر میلاد المجتمع/- مالك بن نبي، 3
 .97، ص  السابقالمرجع، صفات مشرقة من فكر مالك بن نبي/- عبد اللطیف عبادة، 4
. 45ص المرجع السابق، ، صفات مشرقة من فكر مالك بن نبي/- عبد اللطیف عبادة،، 5
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ولعل فساد هذه العلاقة الاجتماعیة یعود إلى ذلك التضخم الذي یصیب ذات الفرد فیصبح بذلك الجسد 
الاجتماعي خاضعا لسیطرة النزعة الفردیة التي تجعل أمر القیام بالعمل الجماعي المتكامل ضربا من 

المستحیل، ما یؤدي إلى انحراف النشاط الاجتماعي عن سبیله الصحیح ویتحول إلى تعصب أعمى ینتصر 
من خلاله الفرد أو جماعته (ولیس مجتمعه) أو حزبه(كما یحصل قبیل الانتخابات) ویسود النزوع إلى 

" لهذا فان المظهر الأول من مظاهر الانحطاط في مجتمع الجدل من جهة وإلى التبریر من جهة أخرى. 
ما هو تحلل شبكة العلاقات الاجتماعیة التي یظهر أثرها في عالم الثقافة لذلك المجتمع.فتمزق شبكة 
العلاقات الاجتماعیة هو في حقیقته تزق لعالم الثقافة باعتبارها المحیط الذي یصوغ كیان الفرد، فأي 

 .1خلل فیها یعود بالإخفاق على الجهود الجماعیة والفردیة "
 عن تمزق شبكة العلاقات الاجتماعیة غیاب التواصل بین طبقات المجتمع، وبین النخبة ذلك ینتج      ك

السیاسیة والعلمیة من جهة وباقي أفراد الشعب، وهذا إما لأنها تدرك بان لیست الممثل الشرعي ولا یسمح 
لعامة الشعب بدخولها، فتنعزل حتى عن الأسواق العامة أو الشوارع الرئیسیة كي لا تختلط مع باقي 

 رفض تقریبا نصف الجزائریین من عامة إذ الشعب،  كأنها تخاف أن تنتقل إلیها عدوى ما من جزاء ذلك.
الشعب أداء واجبهم الانتخابي، وكأنهم فقدوا الثقة بهم أو بالأخرى لیس ذلك سوى نتیجة لذاك الجدار الذي 
بنته النخبة بینها وبیننا، حتى أنها ترسل أولادها لتحصیل تعلیمهم في أكبر دول العالم، في حین تجعل من 
أولاد الشعب عینات تجارب لتقییم برامج مدرسیة تستوردها من الخارج أي خوف على نتائج ذلك. ومن هنا 

أي مبادرة تقوم بها السلطة یكون مصیرها الفشل بسبب غیاب التواصل بین الطرفین وتضرر العلاقات 
وهكذا فعندما تتلاشى العلاقة بین أفراد المجتمع والمؤسسات التي تسهر على رعایة امن الدولة بینهما، " 

 بحیث لا تختلف علاقة المثقف بأفراد مجتمعه .2 المجتمع أعراض الفساد"فيتذوب كل أنواع الثقة وتظهر 
عن الرجل السیاسي، فإذا كان هذا الأخیر منعزلا في مناطق محمیة خاصة، فان الأول یبني لنفسه برجا 

وهمیا من الأفكار المثالیة المنعزلة عن واقع المجتمع، والتي اقتبسها من كتب، أو استعارها من الفكر 
الغربي، فنجد تأثیره لا یتجاوز المؤتمرات والندوات والملتقیات منفصلا تماما عن هموم شعبه إلا في كلامه 
وحتى ذلك الكلام نجده یولد ویموت داخل أوراق الكتب، أما في كتابه وجهة العالم الإسلامي فیؤكد بصریح 
العبارة التي بإمكان الجمیع من یسمعها أو یقراها من أفراد المجتمع العربي أن یكشف ویعبر عن هذا الخلل 

والواقع أننا نلاحظ في هذه البلاد جمیعا نوعا موحدا من النقص، إلا وهو نقص التنوع، فهناك بقوله :" 
الباشا والسوقي، والمثقف والأمي، دون أن یكون بین الطرفین اتصال یرسم صورة مستمرة للكیان 

 .3الاجتماعي"
      كما أن لهذا التمزق في شبكة العلاقات الاجتماعیة تأثیره السلبي على عالم الأفكار في المجتمع، 

 " تراث ابن خلدون الذي ظل حروفا میتة في المجتمع الإسلامي حتى ویستشهد بن نبي على ذلك بـ: 

 .186، جدة، ص 1997، د ط ، الدار السعودیة للنشر،التغییر الاجتماعي في فكرة مالك بن نبي/-  نورة خالد السعد،  1
. 143، الجزائر، ص 2005، د ط ، دار الغرب، مصطلحات اقتصادیة من فكر مالك بن نبي/-  قادة بحیري،  2
. 152سابق، ص  المصدرال ،وجھة العالم الإسلامي،/- مالك بن نبي  3
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نه یوما ما سیكون هو بذاته أ وربما حین ضرب بن نبي هذا المثال لم یتصور ".نهایة القرن التاسع عشر
مثالا لفكرته بعد أن أهمل فكره وغیب عن أي برنامج تربوي دراسي بسبب تجاهل القیمة الفكریة لتراثه، و 
یعود ذلك إلى التنافر القاتل الذي ظهر في المجتمع الإسلامي فطغت فیه النزعة الفردیة وحلول التعصب 

والانتقام من كل موضوعیة تشجع الحوار الداخلي بین الأفراد والمجتمع. 
        وما هذا التفكك إلا امتدادا لصفة من صفات المرحلة الثالثة من مراحل الدورة الحضاریة ، وهي 

" وفي هذه المرحلة تتفكك الغرائز فلا تعود تعمل بشكل منسجم مرحلة الغریزة التي یقول عنها بن نبي: 
متوافق، ولكن بصورة فردیة كل منها یعمل لحسابه الخاص هنا یختل نظام الطاقة الحیویة ویفقد قیمته 

الاجتماعیة، حین یهرب من مراقبة نظام الأفعال المنعكسة الناشئ عن عملیة التكییف,وفي هذه المرحلة 
على  بذلك التي تنحصرو. 1تسود الفردیة تبعا لتحرر الغرائز، وتتفسخ شبكة العلاقات الاجتماعیة نهائیا "

المصالح الشخصیة حتى وإن تعارضت مع المصلحة وحتى هموم الأفراد في تحقیق الرغبات والمیول الذاتیة 
 .العامة

انحلال عالم الأفكار      : المطلب الثالث
     وكما انعكس تمزق شبكة العلاقات الاجتماعیة سلبا على السیاسة، فنجدها تنعكس بدورها على الأفكار 

:" تراث وهذا الارتباط الوثیق بین عالم الأشخاص وعالم الأفكار، ویستشهد مالك بن نبي على ذلك بقوله 
، وهذا دلیل 2"القرن التاسع عشر ابن خلدون الذي ظل حروفا میتة في المجتمع الإسلامي حتى نهایة

على إن تمزق العلاقات الاجتماعیة یدي بدوره إلى تمزق عالم الأفكار وهذا لتأثیره الكبیر في حیاة 
" إن المجتمعات، حیث ویقول في هذا الصدد مالك بن نبي أن هناك أهمیة كبیرة لعالم أفكار بحیث یقول: 

الأفكار في حیاة المجتمع تتجلى في صورتین فهي إما أن تؤثر بوصفها عوامل نهوض بالحیاة 
الاجتماعیة وأما أن تؤثر على عكس ذلك بوصفها عوامل ممرضة تجعل النمو الاجتماعي صعبا أو 

 بحیث أي نشاط یقوم به الفرد هو ترجمة لمجموعة من الأفكار والتصورات التي تسبق الفعل،  .3مستحیلا "
فإن كانت هذه الأفكار یحملها المجتمع أصیلة وفعالة فإنها تدفع بحركتیه التاریخیة نحو التطور،وإما إذا 

فهي أفكار تعیق نمو المجتمع وتجعله " أفكار الممیتة**"، أو"أفكار المیتة*" كانت أفكار من نوع أخر 
وكم عاشت الأمة الإسلامیة خلال عدة قرون مضت تحت  "صعبا إن لم نقل مستحیلا. ویقول مالك: 

سلطة الفكر اللامسؤول، الذي خدر الأمة وعطل طاقاتها وجمد إبداعاتها، وكبل انطلاقتها حتى وصلت 
. 4إلى المستوى الذي نعاصر متاعبه الصعبة وأزماته الخطیرة ومشاكله الشاملة "

. 67،68 صالسابق، المرجع  ،مصطلحات اقتصادیة من فكر مالك بن نبي/- قادة بحیري،  1
.152، ص السابقمصدرال، وجھة العالم الإسلامي/- مالك بن نبي،  2  

 .14، ص قالمصدر الساب مشكلة الثقافة،، /- مالك بن نبي 3
: ھي نتاج ارث اجتماعي، وھي تولد الاستعمار. * الأفكار المیتة

: وھي الأفكار القاتلة، وھي مستعارة من الغرب، إذ تولد الاستعمار عن طریق الفكرة. ** الأفكار الممیتة
. 125 بیروت، ص م،1992، دار الصفوة، 1 ، طملك بن نبي ومشكلات الحضارة/- زكي أحمد،  4
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مالك بن وإذا كانت نهضة المجتمع الإسلامي متوقفة على طبیعة الأفكار التي یحملها أفراده، فإن     
من اختلاط وفوضى في المیادین الفكریة والخلقیة أو في  یرى أن كل ما یسود المجتمع الإسلامي" نبي

میادین السیاسة، إنما هو نتیجة ذلك الخلط من الأفكار المیتة، تلك البقایا غیر المصفاة ومن الأفكار 
.              1المستعارة التي تعاظم خطرها كلما انفصلت عن إطارها التاریخي والعقلي في أوربا"

" الفكرة التي بها بین النوعین من الأفكار، النوع الأول: أن الفكرة المیتة هي:      وفرق مالك بن نبي
 أما .2خذلت الأصول، فكرة انحرفت عن مثلها الأعلى ولذا لیس لها جذور في العصارة الثقافیة الأصیلة "

" الفكرة التي فقدت هویتها وقیمتها الثقافیتین بعدما فقدت جذورها الفكرة الممیتة فهي: النوع الثاني: عن 
. " الأفكار القاتلة " وهي ما یسمیها مالك أیضا بـ: .3"ي إلي بقیت في مكانها في عالمها الثقافي الأصل

فیوجد فیهما انحراف عن النماذج الأصلیة وخیانة لها، وبحیث تصبح كالجراثیم الناقلة للأمراض الاجتماعیة 
" یعاني من انتقام النماذج المثالیة عبر الأجیال المتلاحقة، وهذا ما حدث للمجتمع الإسلامي الذي أصبح 

لعالمه الثقافي الخاص به من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لانتقام رهیب تصبه الأفكار التي استعارها من 
أوروبا دون إن یراعي الشروط التي تحفظ قیمتها  الاجتماعیة، ما أدى إلى تدهور في قیمة الأفكار 

  .4المكتسبة ما أنتج ضررا فادحا في نمو العالم الإسلامي أخلاقیا ومادیا "
      وهكذا یتبین أن المجتمع الإسلامي لجأ إلى إخفاء عیوبه ونقائصه بذلك التصنع البلاغي وتلك الألفاظ 

التفخیمیة، ویتجاهل أن الحضارة الإسلامیة قامت أساسا على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
بتحیرك نشاط المسلم وتدفعه في اتجاهین متكاملین: اتجاه العمل والبناء واتجاه توفیر  وهي التي تقوم

الحمایة للمجهودات المبذولة ووقایتها من الأخطار الداخلیة والخارجیة، لكن هذه الفكرة الفعالة تتحول إلى 
فكرة میتة بعد انحرافها عن نموذجها الأصلي. 

عن الألفاظ التفخیمیة في صحافة العالم الإسلامي نجدها على أنها مجرد أفكار میتة، توظف         أما
التصنع البلاغي لإخفاء العجز. بحیث یرى بن نبي أن الأفكار المیتة تعتبر اشد فتكا بالمجتمع وما هي إلا 

" ومن أجل أن نقتنع بهذه الحقیقة ینبغي أن نلقي بنظرة على ارث خلفه لنا مجتمع ما بعد الموحدین. 
المیزانیة التاریخیة للأفكار التي قتلت مجتمع ما بعد الموحدین والتي تشكل أیضا الدیون التي تخلفت 

 فمصدرها عصر .5عنه عصر نهضة المجتمع الإسلامي وهو ما لم یتخلص منها بعد على ما یبدو"
انحطاط المجتمع الإسلامي ولیس الحضارة الغربیة، أما عن الأفكار الممیتة فهي التي تهدم كیان المجتمع 

 لكن هذا لا بن نبي" القاتلة "،وتعیق نموه فهي تلك الأفكار المستعارة من الحضارة الغربیة والتي یسمیها 
یعني أن الأفكار الغربیة كلها من هذا النوع، وإنما یمكن لفكرة أن تكون فعالة في محیطها الغربي باعتباره  

 .81سابق، صالمصدر ، الوجھة العالم الإسلامي/- مالك بن نبي، 1
. 153سابق، صالمصدر ال، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي/- مالك بن نبي ، 2
، ن ص. قالمرجع الساب ، زكي أحمد/-3
  .159، ص السابق صدر الم ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي/- مالك بن نبي ، 4
 .148سابق، ص المصدر ال، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، /- مالك بن نبي5
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المحیط الثقافي الذي نشأت فیه والذي یتضمن مصلا واقیا من إفرازاتها وأثارها السلبیة غیر أنها حین تفصل 
عن جذورها الثقافیة وتنقل إلى مجتمع آخر، فان هذه الإفرازات الجانبیة تؤدي مفعولها السلبي. 

       فالخلل إذن لا یمكن في طبیعة أفكار الحضارة الغربیة في حد ذاتها وإنما في طبیعة علاقتنا بها. 
وهذه الصلة لا تحددها غیر وراثتنا الاجتماعیة. فتخلف المجتمع الإسلامي وعجزه عن استعادة مجده 

الحضاري یرجع إلى ذلك التنكر المزدوج لقیمنا الثقافیة الأصلیة من جهة وللقیم الإنسانیة المعاصرة من 
 .جهة ثانیة

المطلب الرابع: طغیان عالم الأشیاء وعالم الأشخاص 
 الأشیاء:/- طغیان عالم 1

 بن نبي أنه حینما یسود الجهل بسنن التغییر الاجتماعي وتغیب الفكرة لصالح عالم  مالك     یرى
 فإن هذا الأخیر یقع في أسر عالم الأشیاء، فیتحول سلوك الفرد وتفكیره إلى النزعة الشیئیة ،الأشخاص

" فالطفل لا یرى في العالم أفكارا، ولكنه یرى أشیاء فكومة من یسمیه بن نبي بمرحلة الطفولة عند الطفل 
. 1قطع الحلوى أثمن لدیه بكثیر من الجواهر وكل المجتمعات البشریة تمر بهذه المرحلة من الصبیانیة "

ولكن طفولة العالم الإسلامي من النوع المزمن، فرغم أنه دخل إلى جانب الطفل الیاباني إلى المدرسة 
الغربیة، غیر أن عندما وجه سلوكه وفقا لعالم أفكاره تجاوز طفولته بسرعة واتخذ لنفسه مجلسا بین الكبار، 

بل أكد بأنه قادر على تكلم لغة الكبار حینما یجد الجد سواء في المجال العسكري أم الاقتصادي،  
     أما عن العالم الإسلامي الذي فصلت فیه الفكرة عن النشاط فقد أصبح یواجه طغیان الأشیاء على 

" فعوض أن یكون الشيء وسیلة في خدمة الإنسان وتحت تصرفه وبجهة حسب مختلف الأصعدة 
الأهداف التي یمح إلى تحقیقها انعكست الآیة عند مسلم الیوم، وأصبح الشيء غایة تطلب ذاتها ونتیجة 
ذلك كله، هي أن الشيء قد طغى على عقلیة الإنسان ما بعد الموحدین وصار هو الذي یتحكم في إرادته 

     .2ویوجه سلوكه "
      حیث أصبحت الكمیة والشيء هما المعیار الأساس الذي تصدر وفقه الأحكام، فالمكانة الاجتماعیة 
للفرد یستمدها من كمیة الأشیاء والوسائل الموضوعة تحت تصرفه، فالقصر والسیارة الفاخرة والبدلة الأنیقة 

 كتاب الأفكار"هي التي تضفي على الفرد قیمته. وهذا ما أكده بن نبي في " ووغیرها من الأشیاء... ، 
الموظف یعتمد في تحدید رتبته في الترتیب الإداري بعدد الأجهزة التي یستعملها أو لا یستعملها بمثاله " 

ففي مكتب واحد لموظف كبیر أحصیت أربعة تلفونات أمامه وخمس أجهزة تكییف من حوله وفي 
العاصمة العربیة نفسها كان یسلم على شاب مثقف وكان ابن شخصیة ذات معنوي رفیع، لكنه توقف 

.  3عن تحیتي منذ الیوم الذي راني فیه على رصیف محطة نازلا من عربة الدرجة الثالثة "

. 19 دمشق، ص م،1990، دار الفكر،2 تر: الطیب الشریف، ط ،سلاميالإفكرة كومنولث /- مالك بن نبي، 1
 .35ص ، لمصدر نفسھا/- 2
 .79 ، صالسابق المصدر ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي /-3

 

55 

                                                           



 فةلثقا   جوانب المشكلة لمسألة ا             الثالث:                                            الفصل

والمجتمع الإسلامي الذي كان یجب علیه في مرحلته الراهنة الاتجاه نحو عالم الأفكار وجد نفسه أسیرا     
لعالم الأشیاء وخصوصا منتجات الحضارة الغربیة التي منحته هیكلها دون روحها، التي كانت دافعا لبنائها. 
وإن كان هذا قد حدث قبل ما یزید عن ثلث قرن، فداء الشیئیة قد استفحل الیوم أكثر مما كان علیه، وامتد 

طغیان الشيء إلي الصعید الفكري، إذ أصبح المثقف لا یقیم العمل الفكري من خلال مضمونه بل من 
خلال عدد صفحاته اذ كان العمل متضمنا في كتاب، وكذلك الشأن بالنسبة للمیدان الاجتماعي والسیاسي، 

إذ یشهد المجتمع حركیة غیر عادیة اتجاه أشیاء الحضارة الغربي من دون أن یشبع حاجاته ولا أن یتقدم 
خطوة لتكسیر قیود تخلفه بل استعبدته الأشیاء ببریقها الخادع فالمتتبع لهذا الأمر یلاحظ كیف یكثر الكلام 

حول هذه الأشیاء ویتم الترویج لها وكیف یتعلق بها الإنسان فیصبح همه الأكبر هو البحث عن كیفیة 
اقتنائها، ولا یختلف المعوز في ذلك عن الموسر الذي یرى وترى معه العامة أن في جمع وتكدیس منتجات 
حضارة الغیر المتطور دلیل على مواكبته للعصر ومؤشرا على ارتقائه في السلم الاجتماعي وحینما یخضع 

المجتمع لطغیان الأشیاء فإن جمیع الحلول والمخططات التي تعدها الهیئات السیاسیة تنزع جمیعها إلى 
الكمیة مثل الزیادة في الضریبة التي تؤدي مفعولا عكسیا لما كانت تهدف إلیه المخططات، أو محاولة جلب 

" هذه النتائج في المجتمع الإسلامي تأخذ أحیانا أشكالا تدعو للسخریة حینما رؤوس الأموال الأجنبیة و
. كأن یصل الأمر ببعض 1" یحل الشيء محل الفكرة بطریقة ساذجة لینشئ حلولا مزیفة لمشكلات حیویة
الأشخاص لتخصیص التحیة فقط لمن یتمتعون بالمظهر الفخم دون غیرهم. 

/- طغیان عالم الأشخاص: 2
          ولم تتوقف مآسي العالم الإسلامي عند هذا الحد بعد كل هذه الأمراض التي أصابت شبكة 

العلاقات الاجتماعیة، لعالمي الأفكار والأشیاء في إحداث الخلل الاجتماعي وتشتت المجتمعات، إلا أن 
طغیان عالم الأشخاص كان سببا رئیسیا في ذلك كونه مرتبط مباشرة بالفرد الذي یعتبر الوحدة الصغرى في 

أي في شبكة علاقاته ) عالم الأشخاص(بناء المجتمع والمسؤول عن ذلك لذا فأي خلل في ترابط البناء 
" عالم أشخاصه على هیئة النموذج الاجتماعیة یؤدي حتما إلى انهدام المجتمع ویحث ذلك حین لا یعود 

وهذا القول .2الأصلي الأول بل یصبح عالم المتصوفین ثم عالم المخادعین والدجالین ولاسیما من الزعیم "
    یدل على أن الفكرة مغیبة تماما وموضوع محلها الشخص، أما في هیئة متصوف یوزع البركات على

مریدیه، إذ لا مبادرة ولا رأي للمرید الشیخ، فهو الوحید القادر على توجیه الحیاة العامة، ولا یحتمل على 
الإطلاق أن یصدر الخطأ عن الشیخ لصفائه الروحي، وتقواه، كما یعتقد المریدون. 

     أما عن هیئة مخادع ودجال یرتدي أحیانا قناع الزعیم السیاسي المطلع على خبایا الأمور السیاسیة 
والمالك الوحید لحلول جمیع المشاكل التي تعاني منها الآمة، تبرر أخطاءه بدعوى امتلاكه لمعطیات غائبة 

من أذهان أتباعه،سواء من الغوغاء الواهمین، أو المثقفین الطامعین فیما تدره بركات الولاء للزعیم من 
 مناصب ومغانم كمقابل لسكوتهم من أخطائه، والاجتهاد في تبریرها على أنها عین الصواب لأن نظر 

 .81، ص السابقدر صلم، امشكلة الأفكارمالك بن نبي، /- 1
.40، ص نفسھمصدر  ال/- 2 
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الزعیم ثاقب، ولا یمكن للعامة أن تفهم مقصوده إلا بعد حین، لذا ما علیهم إلا الانصیاع والإتباع بلا تساؤل 
" یترتب على طغیان الأشخاص نتائج ضارة على الصعیدین عن الوجهة التي ینقادون نحوها وهكذا 

. 1الأخلاقي والسیاسي "
    أما عن الصعید الأخلاقي فإن الفكرة حینما تتجسد في الشخص فإنما جمیع انحرافاته وسلبیاته تنعكس 
على المجتمع إما من خلال رفض شریحة واسعة من الأفراد للفكرة بسبب ما الصق بها من أخطاء شخص 

الزعیم وانحرافاته، وإما بالردة واعتناق أفكار أخرى بسبب خیبة أمل في الشخص الذي عجز عن تحمل 
مسؤولیاته كاملة اتجاه الأفكار التي تجسدت في ذاته. 

" وما محمد إلا رسول قد      وخطر التجسید قد وضعه القرآن صراحة في الوعي الإسلامي بقوله تعالى: 
. 2خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم "

   وهذا التحذیر لیس موجه لیس موجها هنا لتفادي خطأ أو انحراف مستحیل من الرسول "صلى االله علیه 
، فعندما یتجسد المثل الأعلى في شخص 3وسلم"، ولكنه من أجل الإشارة إلى خطر تجسید الأفكار بحد ذاته

ما، هناك خطر مزدوج لأن سائر أخطاء الشخص ینعكس ضررها على المجتمع الذي جسد في شخصه 
مثله الأعلى. 

    أما عن الصعید السیاسي فان تغیب الفكرة واستبدالها بوثن في شكل زعیم سیاسي یعبد من دون االله، إما 
خوفا من بطشه وإما طعما في سخائه وعطایاه، كانت سببا رئیسا في ذلك الإفلاس السیاسي الذي یشهده 

" إن عبادة الرجل السماوي كعبادة الشيء الوحید العالم العربي الإسلامي، وعن هذا یقول مالك بن نبي:
منتشرة في جمیع أنحاء العالم الإسلامي المعاصر وتكون أحیانا سبب ما نشهده من حالات إفلاس 

. 4سیاسي مذهلة "
      وكذلك یمنعنا هذا التجسید من معرفة الأسباب الحقیقیة لفشل المشاریع السیاسیة لربط الفشل بذات 

النحس" فالرجل السماوي أو الرجل النحس هما اللذان یستغلان الشخص الذي نطلق علیه اسم الرجل 
بصفة دائمة أو یزجان حتى دون علمهما من أجل إجهاض بعض الأفكار. إن تناقض الفكرة والوثن قد 
ضمن بصفة عمة للاستعمار نجاحه الباهر في الإجهاض السیاسي في بلادنا مستخدما غالبا مثقفینا 

 وحینما یختل توازن العلاقة بین الفكرة والشخص لصالح الشخص الذي استحوذ على سائر .5أنفسهم "
" تنقلب عند التطرق إلى علاقة فكرة وثن، وبفضل الروابط القدسیة في عالم الثقافة فان هذه العلاقة قد 

تلك العلاقات المنحرفة نحو التطرف فان الشعب الجزائري أقام قبب مرابطیه وأولیائه، وحافظ على عكوفه 
  وربما سیواصل عكوفه لكن هذه المرة أمام تلك المجسمات المنصبة .6علیهم عبر قرون ما بعد الموحدین "

.18، ص السابقمصدر ال ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، /- مالك بن نبي 1 
.144ل عمران، الآیة: آ/- سورة  2  

.82، صالسابق المصدر ،مشكلة الأفكار/- مالك بن نبي،  3  
 .82ص نفسھ،  /- المصدر4
. 83، ص نفسھلمصدر  ا/-5
 .96 /-  المصدر نفسھ، ص6
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في الساحات العامة لزعماء وأبطال ضحوا بأنفسهم من أجل المبادئ والأفكار، لكن الأجیال تستأنس 
بتماثیلهم حینما یخیب أملها في النخب التي أخذت على عاتقها تسییر شؤونهم. 

المبحث الثاني: الجوانب النفسیة  
 المطلب الأول: غیاب الفعالیة

       إن السبب الجوهري لكل هذه المشاكل التي یعاني منها واقعنا هو مرض أصاب نفس الفرد قبل أن 
". فلقد تضاعفت الأمراض التي ظلت  غیاب الفعالیة ینتشر في ثنایا المجتمع وهو ما سماه بن نبي بـ "

تهدد كیان المجتمع الإسلامي في رحلة سیره البطیئة نحو الحضارة إذ لم یقتصر الأمر على تلك الأمراض 
الموروثة عن عصر الانحطاط أو ما یسمى بعصر ما بعد الموحدین، بل أصیب بأمراض أخرى جراء 

الأخطار المشعة التي تعرض لها وهو یتجول في مقابر وقمامات الحضارة الغربیة لجمع نفایاتها وتكدیسها، 
فما اشتد به المرض من كل جانب أصبح هذا المجتمع عاجزا عجزا شبه كلي، فقد أصابه الشلل الأخلاقي 

وأخطر هذه النواحي هو الشلل الأخلاقي إذ هو یستلزم النوعین الآخرین ومصدر والاجتماعي والعقلي " 
هذا البلاء معروف فمن المسلم به الذي لا یتنازع فیه اثنان إن الإسلام دین كامل، بید أن هذه القضیة 
 قد أدت في ضمیرها بعد الموحدین إلى قضیة أخرى هي:(نحن مسلمون)، (فنتج) إذن (نحن كاملون) ".

ولنعد إلى نموذج الحضارة الإسلامیة في مرحلة میلادها لا للبحث عن حلول لمشكلات واقعنا ولكن لرصد 
نقاط القوة التي أسهمت في إحداث نهضة حضاریة في فترة وجیزة، سنجد كیف كان الكثیر من الصحابة 
والخلفاء الراشدین كل واحد منهم یحاسب نفسه ویعاتبها ویتألم كثیرا بسبب خطا نراه الیوم بسیطا ونموذج 

" العالم ولكن ، ذلك نجد" عمر بن الخطاب " الذي كان یعلن أخطاه أمام الناس ویصححها دون حرج
الإسلامي قد فقد الروح منذ زمن بعید فلم یعد احد یؤنب نفسه أو یتأثر من خطیئته أو یبكي على ذنبه، 

هؤلاء هم القادة أو الموجهون وقد خیم علیهم شعور بالطمأنینة الأخلاقیة، فلم نعد نرى زعیما یعترف 
 على الملا بأخطائه ".

" في         ورغم ما یعانیه المجتمع الإسلامي من تخلف إلا أن مسلم ما بعد الموحدین  نجده غارق
فیضان من التعالي والغرور، حین یعتقد انه بتأدیته الصلوات الخمس قد بلغ ذروة الكمال دون أن یحاول 

لأنه قام بربط غیر منطقي بین كمال الشریعة وصحتها وصلاحیة موقف  .1تعدیل سلوكه وإصلاح نفسه "
المسلم وأدائه الاجتماعي والحضاري من جهة أخرى وهذا الشعور بالطمأنینة یشل حركة التقدم ویسبب 

" فهذا الشلل الأخلاقي هو بلا مراء انحراف المجتمع عن الوجهة الصحیحة التي تدفعه إلى الحضارة. 
اخطر ما تخلف عن عصر ما بعد الموحدین یعجز المجتمع الإسلامي فیجعله غیر قادر على زیادة جهده 

" یتجمد  فینتج عن ذلك الاقتناع بالعدم الذي یؤدي  بدوره إلى الشلل الفكري إذ ،2الضروري لنهوضه "
  ویتبین من ،3الفكر ویتحجر في عالم لم یعد یفكر في شيء، لأن تفكیره لم یعد یحتوي الهم الاجتماعي"

. 85ص ، المصدر السابق،  وجھة العالم الإسلامي/-  مالك بن نبي , 1
 .86/- المصدر نفسھ،  ص 2
. 85/- المصدر نفسھ،  ص 3
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لك أن العقد النفسیة التي یعیشها مسلم ما بعد الموحدین تعد فعلا من المشكلات الكبرى المعیقة لفعالیة أداء 
حركة النهوض الحضاري لأنها لا تنمي دوافع المراجعة والنقد الذاتي والحرص على التجدید في نفس المسلم 
وتغذي فیه روح الاكتفاء بل والغرور والتعالي التي تحرمه من رشد الخبرة البشریة في تطویر ذاته وتحسین 

أدائه الاجتماعي والحضاري. 
        وحینما یغیب الاجتهاد والإبداع ویتجمد الفكر لا یمكن للنشاط الاجتماعي أن یبتعد عن النقطة التي 

وإذا ما ظل هذا الفكر مبطلا  : "انطلق منها، ولا أن یخرج من دائرة الفوضى وعن ذلك یقول مالك بن نبي
منعدم التأثیر بقى النشاط حركة فوضى وتزاحما یبعث على الضحك والرثاء ولیس هذا سوى شكل من 

. 1أشكال الشلل الاجتماعي"
والمجتمع الذي یصل للإفلاس في مختلف مجالات الحیاة الأخلاقیة والاجتماعیة والفكریة هو مجتمع        

غیر قادر على تجاوز مرحلته التاریخیة وغیر قادر على القیام بدوره الحضاري فیخفي عجزه بالتقلید، تارة 
للقدماء بدعوى المحافظة وتارة أخرى للمحدثین بدعوى المعاصرة، وبعد استقرائه للظواهر الاجتماعیة في 

غیاب الفاعلیة في سلوكیات أفراده باختلاف مستویاتهم  "العالم الإسلامي خلص مالك بن نبي إلى أن 
التعلیمیة وتوجهاتهم الفكریة، وینطلق من تساؤل بسیط في ألفاظه لكن معناه یكشف عن حقیقة مؤلمة 

.   "ساهمت ولا زالت في تعطیل المشاریع النهضویة العربیة
فالمسلم یتصرف مثلا في أربع وعشرین ساعة كل یوم، فكیف یتصرف فیها؟        إذ یقول بن نبي: " 

عمله؟ وإذا أراد إن یتعلم علما  وقد یكون له نصیب من العلم أو حظ من المال فكیف ینفق ماله ویستغل
. 2أو حرفة فكیف یستخدم إمكانیاته في سبیل الوصول إلى ذلك العلم أو تلك الحرفة ؟ "

      وإذا كان هذا السؤال قد طرح منذ أكثر من نصف قرن، فإننا نجد أنفسنا عاجزین عن الإجابة بما 
یخالف مضمون ذلك الجواب المستتر والمتضمن في السؤال نفسه. فالوقت عملة لا قیمة لها في المعاملات 

الیومیة بین أفراد المجتمع الإسلامي، فالدقائق والساعات بل والسنوات تمر في صمت دون أن تثیر أي 
: " من الصعب أن یسمع شعب ثرثار الصوت الصامت لخطى انتباه، وقد أدرك بن نبي ذلك حینما قال 

 فقد ینقضي الثلثان من عمر الفرد دون أن یحقق لنفسه أو مجتمعه شیئا یذكر، ونجده .3الوقت الهارب "
 دون أن یعلم بان ساعات الوقت " یقتل الوقت "مازال منشغلا بتوافه الأمور، وإذا أستفسرته یجیبك بأنه 

الهاربة هي التي تقتل من لا یحسن استغلالها لان أي ثانیة تمر تصبح محاولات استرجاعها جزءا من 
المستحیل. 

     أما أغنیاء المجتمع الإسلامي فتكون تصرفاهم بعیدة عن خدمة المجتمع والأمة بطریقة صحیحة، 
فمجالات الاستثمار لا یتعدى المجال الاستهلاكي وكل ماله علاقة بالبذخ والترف الزائد عن حده في 

مجتمع تحیط به الأزمات من كل جانب، فأما عن علمائه ومثقفیه فانقسموا على أنفسهم بین الهروب إلى 

. 84، ص السابقالمصدر ،وجھة العالم الإسلاميمالك بن نبي، /- 1
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 تعني وضع جمیع الأفكار والمعارف التي الأخیرةالخارج والهروب إلى الداخل والعمالة، ومن هنا هذه 
یحملونها تحت تصرف من یمتلك سلطة القرار، أما الهروب إلى الداخل یعني الاستسلام والانطواء على 

الذات أما كتعبیر عن العجز وأما خوفا من المواجهة. 
ن المسلم الذي إ      وأما عن الجزء الأخیر من السؤال المتعلق بكیفیة ربط المسلم بین غایاته ووسائلها ف

قیده الفكر الخرافي لعدة قرون مازالت العاطفة والحماسة هي سیدة الموقف في جمیع نشاطاته كما انه مازال 
بعیدا عن فهم سنن التاریخ والاجتماع. 

أننا نرى جزءا كیرا من اللافعالیة في أعمالنا إذ یذهب جزء كبیر منها في العبث "        والنتائج من هذا 
. حیث تظهر اللافعالیة في انعدام الرباط المنطقي الجدلي بین الفكر ونتیجته المادیة، 1والمحاولات الهازلة "

" فالفكرة والعمل الذي تقتضیه لا یتمثلان كلا لا یتجزأ، والواقع إننا عندما نحلل اطراد أي نشاط له علاقة 
ما بالحیاة العامة للنهضة نجده مبتورا من جانب أو أخر، فأما فكرة لا تحقق وأما عمل لا یتصل بجهد 

. وغیاب هذا الرابط المنطقي بین الفكرة النظریة والنشاط العملي لا یخص الفرد وحده، بل یمتد إلى 2فكري"
مستوى الجماعة أو المؤسسة التي تضع على عاتقها مسألة تغیر الوضع الاجتماعي، فإذا تأملت المواثیق 

التي تستند إلیها هذه المؤسسات والمرجعیات النظریة وجدتها على مستوى لا بأس به من الإحاطة 
بالمشكلات لكن ما إن تتم محاولات تنزیلها إلى الواقع حتى تتحول إلى نشاط منقطع الصلة تماما بالأفكار 

" ومتى انعدمت هذه العلاقة على النشاط واضطرب وأصبح جهدا بلا دافع وكذلك الأمر حین النظریة 
یصاب الفكر أو ینعدم فان النشاط یصبح مختلا مستحیلا،  وعندئذ یكون تقدیرا ذاتیا هو في عرف 

. والحال على 3الحقیقة خیانة لطبیعتها وغمت لأهمیتها سواء كان غلوا في تقویمها أم خطأ من قیمتها "
ما هي علیه یصبح كلام من یتصدرون الحیاة العامة مجرد استعراض لفصاحة اللسان وبیان القدرة على 

" فالكلام التلاعب بالألفاظ لأنه خال من أي قوة دافعة للعمل أو قوة اجتماعیة تعبر عن ذاتها ومن هنا 
الذي انطلق خلال الحركة الإصلاحیة وخاصة منذ  قضاء زعمائها الكبار لم یكن قائما على ضرورة 

اجتماعیة كما أن الكلام الذي أطلقته الحركة الحدیثة لم یكن یهدف إلى إحداث اثر بل لم یكن یستتبع 
 ومنه فإن ما ینقص المسلم ما بعد الموحدین الذي  حاول أن ینفض .4دفع الكلمات دفعا إلى مجال العمل "

" لیس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة فهو لا یفكر الغبار عن نفسه ویتخلص من قیود تخلفه 
لیعمل بل لیقول كلاما مجردا بل أكثر من ذلك فهوا حیانا ببغض أولئك الذین یفكرون تفكیرا مؤثرا یقولون 

 ویظهر ذلك بوضوح في تعارض نشاطات كلاما منطقیا من شانه أن یتحول في الحال إلى عمل ونشاط ".
المجتمع الإسلامي والمبادئ التي یدعو إلیها القران الكریم، مما یدفع مالك بن نبي إلى القول أنه لا حظ 

بأنه لیس من الصواب أن نقول عن المجتمع الإسلامي أنه یعیش طبقا لمبادئ القرآن بل من الصواب أن 
نقول : أنه یتكلم تبعا لمبادئ القرآن لعدم وجود المنطق العملي في سلوكه الإسلامي وهو ما یؤكد أن علاقة 
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المسلم ما بعد الموحدین بدینه علاقة سلبیة انحرفت عن مسارها الطبیعي فشوهت صورة الدین وطبیعته 
 المنتظر والمیل إلى التصوف من أجل " المهدي" وترقب " القدریة "حیث أصبحت تلب على حیاة الناس 

الخلاص واللجوء إلى أضرحة الأولیاء والصالحین للتوسل إلیهم وطلب المعجزات والخوارق منهم وقصد 
  بغیة تحقیق إغراض لم یجتهد أصحابها لتحقیقها غالبا."الحرز" الشیوخ ورجال الدین لكتابة 

" الضابط الذي یربط بین العمل وهدفه، بین السیاسة ووسائلها، بین ثقافة  وحینما یفتقد            
" بالدهان"،  ومن هنا یصاب المجتمع بمرض نفسي یسمیه مالك بن نبي: .1ومثلها، بین فكرة وتحقیقها "

 ویتخذ هذا الدهان شكلین متناقضین ظاهریا إلا إنهما یؤدیان إلى شل النشاط الاجتماعي، ویتمثل الشكل
الأول في النظر إلى الأشیاء والمشكلات على إنها سهلة ولا تحتاج إلى اهتمام كبیر ویعطي مالك بن نبي 

مثالا حیا عن حالة تجسد فیها هذا التساهل في التعامل مع مشكلات جدیة وإخطار محدقة بالأمة وهو 
قادة الجامعة العربیة آنذاك وقد استهواؤهم ذهان السهولة ركنوا إلى مثال القضیة الفلسطینیة وكیف أن " 

هیئة الأمم المتحدة واخذوا یحقرون من شان الإسرائیلیین ویهونون من خطرهم وتفوقهم السیاسي 
. والتعامل مع الإخطار والمشكلات بتساهل ولا مبالاة هو سمة أساسیة 2والمالي والفني بل العددي أیضا "

یتمیز بها الفرد العربي سواء كان من دعاة العلمانیة والتحدیث أم كان من دعاة الأصالة والإصلاح. 
      فالتعامل مع المشكلات بالتقلیل من أهمیتها كثیرا ما كان أمل هدم لثمرة جهود كبیرة استمرت لسنوات 
وإذا كان ذهان السهولة یقود إلى تدمیر قدرات الأمة فالشكل الثاني یتمثل في تضخیم المشكلات أكثر مما 

" ودوره یتمثل في شكل " ذهان الاستحالة  :هي علیه واعتبار حلها جزءا من المستحیل ویسمیه بن نبي بـ
حركة المجتمع ونشاطه كما في النوع الأول. 

          وفي المقابل یستنجد الفرد العربي بمشكلات جزئیة یتخذ منها مشجبا یعلق علیه عجزه ولعل حالة 
" السبب الأساسي الذي یعرقل جمیع ضروب النشاط والذي یشد التطور إلى نسق متلكئ الذهان هذه تعتبر

الإعراض المرضیة الأخرى، وأخیرا الفوضى في  ویزرع القلق والعجز ویؤدي إلى ظهور الشلل وسائر
 .3الحیاة وهذا في المستویین  الاجتماعي والفردي على حد سواء "

    ولا یحتاج المتأمل لحال المجتمع الإسلامي إلى طول نظر لكي یكشف عن ذلك العجز الفكري         
الذي ینعكس على الجانب النفسي في حیاة الفرد فینتج عن ذلك فصل بین النتائج والأسباب والوسائل 

" ففكرنا لا یقیم علاقات بین النشاطات والجهود والوسائل من الكفیلة بتحقیقها، ویبین بن نبي ذلك فیقول : 
ناحیة، ونتائجها من ناحیة أخرى، ومفهوم المحصول لا وجود له في تربیتنا الأولى، إذ لا یكون جزءا من 

 فالمتتبع لشأن العالم الإسلامي لا یمكنه أن یتوقف عند نشاط معین دون أن تتراءى له .4عالم أفكارنا "
اللافعالیة في شكل أو في أخر. فحتى عن الواعظین في المساجد أو من یقومون بدور التربیة والإصلاح 

في المجتمع نجد أن حیاتهم الخاصة مطابقة تماما للنموذج الذي یخصصون دروسهم ومواعظهم لنقده 
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" لیس عملا اجتماعیا ولكنه مجرد واقعة لفظیة، أو هو في أحسن الأحوال مجرد وبیان زیفه، فوعظهم
أخلاقیة ملتفتة إلى الماضي أكثر من اتجاهها صوب المستقبل فهو یفتقد القوة التي تسم الأعمال الكبیرة 
والتي تصدر عن الروح في لحظات تؤثرها الخلاق، وهو ما یمكن تفسره بانعدام النزعة الغیبیة الحقیقیة 

فنحن لا نجد في ذلك الوعظ لاهتمام بالفعالیة، ولا الفعالیة ذاتها التي تكون معیارا صالحا في كل 
 .1زمان"

أصیب         وإذا كان الكثیر من الأمراض البیولوجیة ینتقل عن طریق الوراثة فان مرض اللافعالیة الذي
به المجتمع العربي هو الأخر ینتقل من جیل إلى جیل عبر ثقافة المجتمع الممثلة في أسلوب الحیاة وطریقة 
التعامل مع المشكلات المختلفة التي تواجه الفرد والمجتمع على حد سواء، ولتأكید ذلك یضرب بن نبي مثلا 

من الواقع یتمثل في المقارنة بین طالب مسلم وطالب أوروبي یدرسان في نفس الكلیة بإحدى العواصم 
" إذا ما كان أكثر استعداد وذكاء لكنه لا یحصل الأوروبیة فرغم إننا نجد الطالب المسلم متفوقا في دراسته 

غالبا على فعالیته اعني طریقة سلوكه وتصرفه إما مشكلات الحیاة الاجتماعیة ولیس لدینا سوى وجه 
الكلیة، وإنما تعتمد بصفة  واحد لتفسیر هذا الاختلال وهو أن الفعالیة الاجتماعیة لا علاقة لها بمنهج

. هذا من حیث علاقة الفاعلیة بالثقافة. 2عامة على أسلوب الحیاة في مجتمع معین "
         أما من ناحیة العلاقة الجدلیة بین الفكر، والنشاط فأي خلل یصیبها سیقود حتما إلى غیاب الفاعلیة
" وطبیعي أن یفقد النشاط فاعلیته، إذا ما أدار ظهره عمدا للمقاییس والقواعد، وفي كلمة واحدة، إذا ما 

أدار ظهره للأفكار فإذا به یضل في متاهة من الإبهام والغموض والشك دون أن یدرك انه قد زاغ عن 
 .سواء السبیل "

       ویظهر الخلل في العلاقة بین الفكر والنشاط أیضا في ذلك الترف الفكري الذي یتعالى عن مشكلات 
" فلو الواقع أما هروبا من عجز المواجهة وإما نتیجة لحمى الغرام بالأفكار ویعلق بن نبي على هذا بقوله : 
إنني وصفت هذه الفكرة بصورة أستعیرها قلت أنه لیس مصنعا تتحول فیه الأفكار إلى أشیاء بل هو 

 وكان انقاد بن نبي للنخبة المثقفة منطلقا من هذا .3بعض " مخزن تتكدس فیه الأفكار بعضها فوق
رغم شیوع مطلب النهضة وانتشاره إلا أنه كان دون توجیه منهجي فكان العلم زینة وأسلوبا الأساس إذ " 

. 4وترفا ولم یكن حركة وعملا إیجابیا "
یوجد في طبیعة العلاقة الجدلیة التكاملیة بین النشاط والفكرة، یؤدي في الوقوع في            فأي خلل
" یصاب النشاط بالشلل عندما یدیر ظهره للفكرة، كما تصاب الفكرة بالشلل إذا ما غیاب الفاعلیة إذ 

 وإذا كانت هذه هي انعكاسات داء اللافعالیة .5انحرفت عن النشاط لكي تمضي في طریق اللهو والعبث "
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على حیاة مجتمع یرید النهوض فإنها تعیقه حتما عن تحقیق أهدافه الحضاریة الكبرى ولكنها لا تعدو أن 
تكون حالة مرضیة تصیب أي مجتمع في مرحلة ما بعد التحضر أو الانحطاط. 

المطلب الثاني:المیل إلى التكدیس 
         المیل إلى تكدیس من منتجات الحضارات الأخرى بدل بنا منتجات خاصة بحضارتنا ظنا منا أن 
تكدیس وامتلاك تلك المنتجات هو ما یحقق لنا النهضة والتقدم فلا یمكن في الحقیقة بأي حال من الأحوال 
لركام من المتناقضات التي جمعت بشكل فوضوي رغم تنافرها أن تسهم في بنا حضارة أو بالأخرى السیر 
قدما بمجتمع استیقظ من نومه الذي دام عدة قرون نحو دروب التحضر, لأن أي حضارة في حد ذاتها ما 

هي إلا ذلك البناء المتكامل المتجانس الناتج عن جهود الأفراد والجماعات في إطار جدلیة تكاملیة إذ توفر 
الجماعة للفرد جمیع الضمانات التي یحتاج إلیها في حیث یبذل الفرد أقصى ما یملك من الجهد من اجل 

الجماعة التي یعیش ضمنها أما التكدیس فهو غیر ذلك تماما إذ أنه لا یؤدي إلى النتائج المرجوة منه، وإن 
 حدث فما هو إلا احتمال ضئیل مرتبط بالمصادفة لا بسنن التاریخ ولا الاجتماع.    

 عن حیاة المجتمعات لكنها تظهر في مراحل غریبة" التكدیس ظاهرة مالك بن نبي إن       ویرى    
 .1الانحطاط ولیس أثناء محاولات الیقظة والسیر في طریق النهضة مثلما هو حال مجتمعنا الإسلامي"

" وهذا التكدیس للأشیاء  بالأشیاء فقط بل تجاوز ذلك إلى الأفكار والأشخاص معا، إذ یقول بن نبي: لأنه
یزدوج على العموم مع تكدیس للأشخاص فالمكان الذي یجب أن یشغله خمسة موظفین أو مستخدمین 

یوضع فیه أحیانا خمسة عشر أو عشرون بطریقة تزدوج بها مشكلة البطالة ناشئة عن الواقع في 
 ومن هنا یتبن  لنا أن النخب التي تسیر مصالح .2استحداثنا لموظفین دون أن نستحدث وظائفهم"

المجتمع الإسلامي تسعى للتخلص من تخلفها بطرق غیر سلیمة تماما وتساهم في تعقید المشاكل بدل أن 
تحلها بالطریق الصحیح الذي یعتمد على التوجیه والتخطیط المنهجي المتكامل لا التجزیئي. 

" التكدیس في المجتمع ظاهرة مضرة وهي تظهر حتى في الأفكار فقبل خمسین سنة        كما أن 
نتكاتب ونتراسل في رسائلنا الأدبیة والودیة فنبتدئ بعد الحمد الله بعشرة اسطر من الدیباجات التقلیدیة 

 .3والألقاب وثم نقول والحمد الله أنا بخیر وارج وان تكونوا بخیر..."
      ومازالت ظاهرة التكدیس في مجال الأفكار مستمرة إلى یومنا هذا، فاغلب الكتب المعروضة في 

المكتبات العربیة تتضمن تكدیسا لنصوص من إبداع الغیر سواء القدماء من المسلمین أو المحدثین من 
الغربیین وإن مضمونها ما هو إلا جمع للألفاظ المتقاربة المعنى والدلالة. 

         وإذ نرى كل ما یتعلق بالحیاة الاقتصادیة من الحدیث عن المصارف والبضاعة والأسواق یتصل 
بكلمة فقر وما یقابلها من غنى وثروة، ذلك لأن كلمة الفقر توحي بهذه المعاني جمیعا وهذا ضرب من 

تداعي المعاني والأفكار إذ أضع كلمة والتي بكل الأفكار التي تدخل تحتها ومن الطبیعي أن هذا لیس ببناء 

 . 141سابق، ص المصدر ال،  تأملات/- مالك بن نبي،1
 .51سابق، ص المصدر ال، القضایا الكبرى/- مالك بن نبي,2
 .167سابق، صالمصدر ال،  تأملات/- مالك بن نبي،3
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ولكن تكدیس وجمع للمفردات لا یؤدي إلى حل المشكلات ولا یأتي بنتیجة إذ القارئ لا یشعر بأنها قدمت له 
حقیقة. 

      أما المجتمع الإسلامي نجده توجه إلى انخرط في تیار التكدیس، وذلك في منتجات الحضارة الغربیة 
من( تلفاز وسیارة وهاتف وحاسوب...)، لأنه اعتقد بأنه هو السبیل الذي تحقق من خلاله النهضة المنشودة 

وراح یتهافت على تكدیس منتجات الحضارة الغربیة بطریقة غیر معقولة، بحیث أن التكدیس یؤدي إلى 
التمدن لا إلى الحضارة، فالتمدن یمكن صناعته في لحظة معینة من الزمن یكفي أن نرتدي ملابس غربیة 
ونظارات غالیة وهاتفا نقالا من نوع رفیع واقتناء سیارة فخمة ونتحدث بلغة غیرنا فنحطم الرقم القیاسي في 

التمدن لكن رغم كل هذا فسنظل نحمل في ذواتنا أفكارا لا تحرك المجتمع وعقلا ضیقا لا یتعدى الأفق كما 
هو حالنا الیوم. 

         ویحاول بن نبي دائما تحلیل النتائج، والتي تؤدي إلیها تلك الانحرافات الفكریة والمنهجیة التي تخل 
الحضارة حینما تكون في حالة شتیتة أو تمثل على  "بالسیر الصحیح لنهضة العالم الإسلامي وذلك لأن 

صورة صائبة لا تمثل حضارة ولكن ركاما مكدسا من الأشیاء المشتتة الفاقدة للتالف في قلیل أو كثیر 
حتى لیمكن أن نمثلها في صورة متحف من الطرف المستغربة والمثیرة للاستطلاع، أو سوق للسلع 

الزهیدة القیمة والبضائع الكاسدة والبائرة . 
 هو أن الحضارة هي التي تلد ،             فنتائج التكدیس الذي حددها بن نبي في عملیة الحضارة

منتجاتها وسیكون من السخف والسخریة أن تنعكس هذه القاعدة حین نرید أن نصنع حضارة من منتجاتها 
" من البدیهي أن الأسباب هي التي تكون النتائج ولیس العكس فالغلط منطقي ثم هو تاریخي ذلك لأنه 

 أي أن النزوع إلى .1لأننا لو حاولنا هذه المحاولة فإننا سنبقى ألف سنة ونحن نكدس ولا نخرج بشيء "
التكدیس عامل إعاقة للنهضة لتعارضه مع مبدأ السببیة من جهة ومن جهة ثانیة لكونه مجرد تعویض عن 

الشعور والعجز أمام أشیاء الحضارة والنزوع إلیه لم یكن نتیجة للدارسة المنهجیة لمشكلات الحضارة. 
أن المجتمع الإسلامي عاجز عن تحقیق نهضته مدام أفراده یتصفون بنوع            كما أنه یرى بن نبي

من السلبیة واللامبالاة اتجاه مشكلات الواقع الذي خطط له الاستعمار وفرضه علیهم، وحالة الرضي بالواقع 
 والتي تستمد معناها " القابلیة للاستعمار"المتدهور والألیم هذه دون بذل الجهد لتغیره هو ما یسمیه بن نبي 

" من المناخ الثقافي والاجتماعي في مجتمع الانحطاط أو ما بعد التحضر كما یجلیه واقع المجتمعات 
 إذ أن الهزیمة .2المستعمرة، وكما یظهره واقع الفرد في نفسیته أو سلوكه المتصف بالسلبیة والاستسلام "

النفسیة التي تعانیها طائفة من أفراد المجتمع الإسلامي دفعت بهم إلى السیر في عكس الاتجاه الصحیح 
للتقدم وذلك من خلال الاستسلام والدفاع عن المشاریع الاستعماریة وتأییدها، وإصدار الأحكام وفقا لمقاییس 

 الاستعمار.

 .169سابق، ص المصدر ال ،تأملات/- مالك بن نبي، 1
، جدة، ص 1997 ،ط ، دار السعودیة للنشر والتوزیع،  د التغییر الاجتماعي في فكرة مالك بن نبي نورة خالد السعد، /-2
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 المطلب الثالث: القابلیة للاستعمار
 من أجل ) من أشهر المفاهیم التي أبدعها مالك بن نبيColonisabilité         إن القابلیة للاستعمار(

 الأمة الإسلامیة في خطر بسبب كونها فاقدة لتلك الدوافع التي جعلت مكانتها في أن إذ محاربة الاستعمار،
" فالقابلیة للاستعمار هي مجموعة من الممیزات النفسیة والاجتماعیة التي تجعل من المقدمة. وهو یقول: 

 .1أمة ما فریسة سهلة للغزاة المستعمرین "
 نفسیة الفرد، عندما یكون في وضعیة قابلة لأي استغلال وهیمنة،  في ه       تنشأ قابلیة الاستعمار عند   

حیث یكون المجتمع الإسلامي عاجز عن تحقیق نهضته مدام أفراده یتصفون بنوع من السلبیة واللامبالاة 
اتجاه مشكلات الواقع الذي خطط له الاستعمار وفرضه علیهم، وحالة الرضي بالواقع المتدهور والألیم هذه 

" من المناخ الثقافي والاجتماعي في مجتمع الانحطاط دون بذل الجهد لتغیره، وهي ظاهرة تستمد معناها 
أو ما بعد التحضر كما یجلیه واقع المجتمعات المستعمرة، وكما یظهره واقع الفرد في نفسیته أو سلوكه 

 إذ أن الهزیمة النفسیة التي تعانیها طائفة من أفراد المجتمع الإسلامي .2المتصف بالسلبیة والاستسلام "
دفعت بهم إلى السیر في عكس الاتجاه الصحیح للتقدم وذلك من خلال الاستسلام والدفاع عن المشاریع 

الاستعماریة وتأییدها وإصدار الأحكام وفقا لمقاییس الاستعمار. 
 مشكلات تستوجب علیناالعملي الذي نواجه به والكسل  العقلي الخمولفي تتجلى           كما أنها 

 أن أیضایمكنه   ولاوالخروج من دائرة تخلفه،الفعالیة والهمة العالیة والنشاط، فلا یمكن لمجتمع  النهوض 
لأن عدم التفاعل والكسل عم البحث العلمي الوسائل التي بإمكانها أن تكون هي السبب في نهوضه كد یهمل

 أو یشغلها بمشكلات ثانویة عن مشكلاتها التخذیریعطل طاقات بشریة هائلة ویخذرها بمختلف أنواع العقلي 
. المتوقعة أو من النتائج  ة الفعل الغیرالجوهریة خوفا من ردالرئیسیة و 

 لقابلیة للاستعمار وهو محاربة المجتمع لفضائل الأخلاق ونشر الرذیلة أخر وجه إلیه          ویضاف 
بین أفراده وكم من رجل أعمال مسلم وظف أمواله لإنشاء قنوات فضائیة لنشر الانحلال الخلقي في أوساط 

" وسیستغل الاستعمار هذا الوجود الجاهز أحسن استغلال شباب یعاني من كل الأمراض الاجتماعیة، 
لصالحه في معركة الصراع الفكري ومن ثمة فالقضاء على مشكلاتنا أو أصلاح أحوالنا لا یكون بإلقاء 

 لذا یمكن القول .3اللوم على الأخر وتجاهل المصدر الأساسي المتمثل في طبیعة التركیبة النفسیة للأنا "
أن القابلیة للاستعماریة جملة أوضاع وشروط فكریة واجتماعیة وسیاسیة سلبیة تضع المجتمع في حالة من 

1/ -Voir Mostapha bentfnouchet, la culture en Algérie Mythe er réalité, SNED, 1982 , Alger, 
p133. 

 .115سابق، ص المرجع ال، التغییر الاجتماعي في فكر مالك بن نبينورة خالد السعد،  /-2
 .128بیروت، ص م، 1992، 1 دار الصفوة، ط،مالك بن نبي ومشكلات الحضارة/- زكي احمد،3
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" فیجد نفسه في حالة وهن حضاري یفقده القدرة الضعف والقصور والعجز إزاء التحدیات المحیطة به 
 . 1على رد التحدیات ویخضع لها مكرها "

 
 تلك الفتن والصراعات الداخلیة ناتجة عن  "شروط النهضة" یبین في كتابه   نجد مالك بن نبيإذ     

التعصب العرقي  وعن السیاسات الانتخابیة  بحیث تبدد الأموال والجهود من أجل هدم الانجازات التي 
حققتها الأجیال السابقة. 

           وأما عن غیاب الذوق الجمالي فالتصرفات الیومیة لأفراده توحي بأنك أمام جمع یلبي دعوة 
الغریزة دون تردد، فیصبح الصوت النشاز معیار للنغم العذب والكلمات البذیئة المثیرة للغرائز معیارا للكلمة 

الصادقة التي تعبر عن هموم المجتمع وبغرض التوضیح یجدر بنا تأكید ما ذهب إلیه "عبد اللطیف عبادة" 
 وإذا كان .2" مفهوم نفسي ولیس مفهوما عرقیا كما فهمه بعض الناس"وهو أن مفهوم القابلیة للاستعمار

غرض بن نبي من تركیزه على هذا الجانب النفسي عند ما بعد الموحدین هو نقد المجتمع الإسلامي وتأنیبه 
وتبصیره بوضعه المزري لحثه على النهوض والتخلص من عیوبه فكان بهذا شفوقا رحیما بهذا المجتمع 
ینقذه بدافع الغیرة علیه، فان كثیرا ممن یستخدمونه أي " القابلیة للاستعمار" ألان یریدون منه الدفاع عن 

الاستعمار بتركیز كل اللوم على مجتمعنا وحجب الأضواء عن القوة الخارجیة الهائلة التي تضغط بل 
تضرب بقبضة حدیدیة كل حركة نهضویة عند المسلمین. 

 لأنه درس أوضاع النفسیة دراسة ،     ومن هنا نرى بأن الاستعمار لا یتصرف في طاقاتنا الاجتماعیة
 فنحن لا ، وأدرك منها مواطن الضعف فسخرنا لما یرید كصواریخ موجهة یهاجم بها من یشاء،عمیقة

 نحن وأقلامنا نصبح وسیلة لأغراضه ونه لأ ، بهایكتبأقلاما منا إلى أي حد یحتال لكي یجعل  نتصور
     .وجهلنایسخرنا بعلمه 

یكون بطریقة جذریة تطال سلوكه وأفكاره، وكذا نمط یجب أن    وتحریر الإنسان من تلك قیود الاستعمار 
التاریخ من الإسلام وقیمه النبیلة التي غیرت وجه بالدرجة الأولى حیاته ویقتضي ذلك تكییفا وتوجیها نابعا 
البشري بكل أبعاده ومجالاته المختلفة. 

 
 
 
 
 
 
 

 .157، 156ص  ، المصدر السابق،شروط النھضة/- مالك بن نبي ، 1
. 130سابق، ص المرجع ال، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي/- عبد اللطیف عبادة، 2
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خلاصة:  

إن قضیة الثقافة لا یمكن أن نحددها من جانب واحد ولا النظر فیها من وجهة نظر واحدة، بل      
بإمكاننا أن نراها من عدة جوانب، فلثقافة جانبان أساسیان لیمكننا الاستغناء لأحدهما علن الأخر وهما: 

 تدهور الثقافة الإسلامیة، فالسبب وتسبب في (الجانب الاجتماعي والجانب النفسي) حسب مالك بن نبي، 
أدى إلى ظهور بعض الأمراض الاجتماعیة التي تفتك بالمجتمعات لأنه یعود بأن هناك خلل في الجانبیین. 

حد أوبالتالي الثقافات والحضارات وهي من الجانب الاجتماعي تتمثل في : أداء الحرفیة في الثقافة وطغیان 
وعالم الأشخاص) الذي یؤدي في المقام الأول إلى تفكك شبكة ، عالم الأشیاء، العوالم الثلاثة(عالم الأفكار

 العلاقات الاجتماعیة وظهور داء الشیئیة الذي یخل بشكل من الإشكال القانون الأخلاقي للمجتمع.
أما بالنسبة إلى الجوانب النفسیة فتمثل في غیاب الفعالیة التي تعتبر المحرك الأساسي لقرارات الفرد 

وطاقته الحیویة في خدمة المجتمع وما ینتج عن الفعالیة من میل الأفراد في المجتمع الواحد إلى تكدیس 
نه یتحقق أالمنتجات بدل التفكیر في تقنیات إنتاجها بسبب الفهم الخاطئ لمعنى التقدم الذین یظنون 

بامتلاك الأشیاء وتكدیسها خاصة أن هذه الأشیاء تأتینا من الحضارة الأوروبیة ثم إن غیاب الفعالیة یؤدي 
 "ذهان السهولة" و"ذهان الاستحالة".      ، بالفرد إلى الإصابة بنوعین من الذهان
 یقضي على فعالیة الفرد للدفاع عن نفسه والنهوض بقیمه.  فهوأما عامل القابلیة للاستعمار 
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 خاتمة:
 

كما عودتنا الحیاة لكل بدایة نهایة، وهاهو البحث یحط رحاله لیعبر عن انتهاء 
مسیرته، لكن هذا البحث یحمل بذور حیاته في موته فلا ینتهي موضوع إلا وتولد أسئلة 

أخرى تحتوي هذا الموضوع، وذلك نظرا لشاسعة فكر المفكر مالك بن نبي الذي كرس وأفنى 
حیاته من أجل تطویر فكره، إذ ساهم في تطویر نظریة الثقافة واعتبارها من بین من أكثر 
المصطلحات المستخدمة في الحیاة العربیة المعاصرة، إذ أنا الثقافة لیست هي ذلك الكم 

الهائل المكدس من المعارف والخبرات إنما هي نظریة في السلوك أكثر من كونها نظریة في 
المعرفة، وهي لیست فقط تلك النشاطات الفنیة كالرسم والنحت والشعر والموسیقى التي تعتبر 

نبي لم تكن  مجرد مظاهر لها ولیست ظواهر مؤسسة، وكانت معالجتها من طرف مالك بن
بهدف فهم الواقع الثقافي، بل كانت دراسته لها عبارة عن محاولة خلق واقع ثقافي، لأنه كان 

جامعا للثقافة في أبحاثه عن الإنسان والمجتمع، وأنها لیست بمصطلح مطاطي بل هي 
 نظریة شاملة، تعبر عن روح وفلسفة المجتمع الحضاري. 

وموضوع الثقافة متعلق بالإنسان من الدرجة الأولى وبالمجتمع أیضا، لأن إعادة بناء 
الحضارة، وذلك یكون من خلال تجاوز أو حل  الإنسان في وجهة نظره هي إعادة بناء

مشكلة الثقافة أو قیام بنوع من الإصلاح الثقافي على مستوى الأمة العربیة الإسلامیة، 
 وحسب وجهة نظره فأي تفكیر في مشكلة الحضارة في جوهره تفكیر في مشكلة الثقافة. 
أما عن مفهوم الثقافة عنده فقد بحث بطریقة علمیة واسعة، ووصل إلى تعریف 

أخلاقي وتربوي واجتماعي، لأنها مرتبطة بسلوك الفرد، ومتعلقة بالإنسان بالدرجة الأولى 
 وبالمجتمع بالدرجة الثانیة.

     فالثقافة عنده توجد إلا بوجود التاریخ، وتنعدم بعدمه، لأنها لیست علم بل محیط یتحرك 
 داخله الإنسان، حیث تساهم في تطویر الحضارة.

     أما عن وظیفتها فتعددت من خلال العناصر المكونة لها التي حددت نظریته، وهي 
مبنیة على أربع محاور تساهم في تأسیس إنسان فعال ومجتمع قادر على العطاء، والتي 
تمثلت في التوجه الأخلاقي لتكوین الصلات الاجتماعیة، والتوجه لتكوین الذوق العام، و 

المنطق العملي لتحدید أشكال النشاط العام والفن الصناعي أو الفن التطبیقي، وكلها تساهم 
في تكوین ثقافة المجتمع عندما یصبح لدیها تاریخ، فهي الأساس التربوي الذي تحدده 

 الشروط التي تقوم علیها أي حضارة، والتي تمثل الدور النهائي للثقافة التاریخیة.

 69 



 خاتمة:
 

تجسدت في عادات     وأما عن الجوانب المشكلة للمسالة الثقافیة عند مالك بن نبي فقد
وتقالید المجتمع المختلفة، والحرفیة اللغویة، والاهتمام بالشعر إلى جانب الاعتزاز السلبي 

بالإسلام والاستخدام الاجتماعي له، وهذا ما أنتج عنه عجز فكري كان سببه العجز 
 الأخلاقي.

وقد تمثلت المشاكل التي واجهتها الثقافة في طغیان عالم الأفكار وانحلالها، وطغیان 
عالم الأشیاء وتكدیسها، وطغیان عالم الأشخاص وتخلفها، وهنا إذا غلبت أحد العوامل على 

الأخر فسیؤدي إلى خلل داخل المجتمع، وهذا ما یدل على غیاب المفاهیم والأفكار في 
حسن المسلمین، خاصة بین عالمي الأفكار والأشیاء، وبالتالي یكون هناك فقدان فعالیة 

 الفكرة.
إن الشعور بالتخلف عند المسلمین أدى بهم إلى تكدیس عناصر المجتمع ولیس 

بناؤه، وكذا تشیىء الحضارة، وبالتالي انجاز حضارة بهدف تكدیس المنتجات ولیست بهدف 
البناء، وهذا ما ینتج الأفكار المیتة والأفكار الممیتة، وهذا ما یدل على انقسام المجتمع 

 الثقافي إلى عالم أصیل وإلى عالم معاصر.
 فكل هذه المشاكل التي مرت بها الثقافة كان سببها الرئیسي في وجهة نطر مالك بن

، وحاول معالجته باستخدام الفكر في كل " قابلیة الاستعمار"نبي هو الاستعمار والقابلیة له 
ماهو عمل إصلاحي، ویجب على الفرد أن یكون مقتنع بالأفكار الموجهة إلیه، وأن یكون 
مقتنع بالآخرین، من أجل أن یكون قادر على الإقناع والاقتناع، إلى جانب تكوین الفكرة 

تؤدي إلى الربط الجانب الروحي بالجانب الاجتماعي، من أجل معرفة المبدأ الذي انطلقت 
 منه الحضارة الإسلامیة.

وكما حث مالك بن نبي على التخلص من الاستعمار وإنشاء حضارة محترمة، وذلك 
بتطبیق الإسلام، ولا یمكننا ربط أي حضارة بدون ثقافة، لأن الثقافة هي المجال الذي یبرز 

فیه المجتمع المتحضر، وهي الوسط الذي تشكل فیه كل جزئیة من الجزئیات تبعا للغایة 
العلیا، والتي رسمها المجتمع لنفسه، كما نجده عند الحداد والفنان والعالم والإمام...، ومن 
هنا ینشأ لنا التاریخ، فالثقافة إذا توجد إلا بوجود تاریخ، وتنعدم بعدمه، لأنها هي المحیط 

 الذي یتحرك به الإنسان لتطویر حضارته.
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 خاتمة:
 

ومن هنا نجد أن الأمة العربیة عرفت العدید من المفكرین الذین اشتغلوا بالفكر العربي     
والغربي من بینهم مالك بن نبي الذي اعتمد على فطرته الفكریة التي فطر علیها اجتماعیا 
وحضاریا وفكریا وتاریخیا وروحیا...، وهذا من أجل أن یخلق واقع ثقافي في الأمة العربیة 

 الإسلامیة بتطویر نظریته الثقافیة.
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 الكلمات المفتاحیة
-الثقافة –الحضارة-الإنسان-التراب-الزمن-المبدأ الأخلاقي-التوجیه الجمالي-المنطق 

العملي-الفن الصناعي-حرفیة في الثقافة-عالم الأشخاص-عالم الأفكار-عالم الأشیاء-

المیل إلى التكدیس-غیاب الفاعلیة-قابلیة الاستعمار 

ث       ملخص البح  
ومن خلال هذه المذكرة حاولت تبسیط مفهوم الثقافة عن مالك بن نبي عن طریق تحلیل 

مفهومها،لأن مفاهیم الثقافة لا تتناسب مع راهننا ولا عقیدتنا، وإنها مفاهیم تخص مجتمع 

هي مجموعة مالك بن نبي " في منظوره لثقافةمتخلف زمانیا عن مجتمعنا، إذ تعتبر ا

الصفات الخلقیة  والقیم الاجتماعیة التي یتلقاها الفرد منذ ولادته كرأس المال في الوسط الذي 

ولد فیه والثقافة هي المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته" ، وذلك إلا بتوفیر 

العناصر الضروریة للتكوین الفرد وهي تتكون من: المبدأ الأخلاقي، التوجیه الجمالي، 

 .المنطق العملي، الفن الصناعي
Key words 

Culture, civilization, man, soil, time, moral principle, aesthetic orientation, practical 
logic, industrial art, art in culture, world of people, world of ideas, world of things, tendency 
to accumulation, lack of effectiveness, colonialism. 
 Research Summary 

Through this memorandum, I tried to simplify the concept of culture about Malik bin 
Nabi by analyzing its concept, because the concepts of culture are not compatible with our bet 
or belief, and they are concepts belonging to a society lagging behind our society. Culture is, 
in his view, Malik bin Nabi " The social that the individual has received since birth as capital 
in the center where he was born and culture is the environment in which the individual forms 
his character and personality, "only by providing the necessary elements of the composition of 
the individual and consists of: moral principle, aesthetic guidance, practical logic, industrial 
art. 
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